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س فَصِيدَوْد ا اقب 


فالات رال اه ہی 
شخ اليش مد لا ای مج س_- 
ل بم اطم تان کر (9/ ١98‏ - 104( طس رہ ہت 
سرمتم اب دیع عرو َاعدَة لي سكير مله ١‏ رمل رقا بيات ث ده سن نطثی 
اتل رب ارات أاالسيكيئف جرع عاي 
تا لظَلُومُ لتقيس وهی د لق وا بر إن اتامنْعندو ياي 
لا أستطيع لواب َنم َه و ولان ایی د ألصَرَاتٍ 
ليس لي ذوكة دا مل وین لا مت ملا اث حَِليکات 
0 1 اب 
کر OE‏ بل بدا ول سرب ناف عض درا 


سے کا سس نے 


کو لی یٹ ی ك حكمَا يون لاب ا لیات 
7 نل نٹ کاب لغ لا کماالفی ا انث له داق 
وذو فال حال الق أيهم وم ونه عيذ عمد لهات 
مر بی مَط لبان عر الق ل الات 
مان زیڈومل الکن اخید و جری۵ء ا EE‏ ومام میق 
ا الم یڑ( مب ي 
رو لھک نف 
ا بمَقِه اثاقاء افلا اعمان نط 


ھ٣۳‎ 


ہو ہا گا بادا ہکوہ وت ل لايق ں بر ح - کچ ۔ بجر ے ۔ ہس ۔ رکد 
سس کے سے سلیوسے سے سے سس ےت 
A‏ 


ِ عت 


و 4ے 
9 8 
س نے سے ¬ 
ا یں يلت البحختت سا سے 
¬ سح کتسد :سس سی بے سمیں ےپڑتھہ 


: : س- جج جع کے ححا 
٭ ہے سے س اڈ آ سے روت .لاع مصاوع 


وا ہے 


ست کڪ ْ ته سے سس عو سے سے چا ہے ہے و س 
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کے 
يمان اا 


1 
سے سج ےھ | ہہت ت د ١‏ سے ےک ٠‏ ہس ت لو 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 


ال حمد لله الذي يَصمْدُ إليه العَنٌ والفقير» تعالى ودس عن الُنازع والشريك 
والظهير, له الحمد في الأولى والآخرة» بجیی وبٔمیت وهو على گل شيءٍ قدير» طيِّب 
کے ارت لسن فتاكت بر ا امسا ورات اس ھکل الا وطن 
الغنى» وحَكم على عباده بدوام الفقر وحتميّة الفتاء فقال: يأب الاش أَنتم 
لْمُقَرَاه إلى اله وأله هُوَاَلْعَی آلحميد 14 اطر: .]٠١‏ وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة 
الأقران بالعوسيد» وأشهد أن شملا غبذه ورسوله: أرسله الله بالدعوة إل الف 
راتفر اھت راس كن لك سا فيو الات الحاو ا 
هديه وسيّنه فهو شقن البعید 7 اللہ عليه وعلى آله وصّحبه جوم الاهتدای 
الذين سَارُوا إلى الله بین منازل الب وا حَوفِ والخُشوع والإخباتِ والرٌجاء 
وتف وجمعنا بهم في منازل السّعداء, 

أمنا بعد 

فهذا شرح متوسط على قصيدة: «أنا الفقيراء لشخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية الحرّاني ةلله تعالى» وأصل هذا الشرح مجلس إملاء ألقيته عبر 
(شبکة الأنترنت» على مجموعة من الإخوة والأصدقاء. 


الصغی بن عمار سے 

وكان ذلك ضحی الأحد 16 من رمضان لعام 1438ء الموافق ل 11 جوان من 
عام 2017 ميلادي. 

وقد قام بتفريغه من الدرس الصوتي» عن طريق «برنامج حاسوبي» خاص 
بالتفریغء الأخ الفاضل الوق خیرالدین بن أبي بكر الغول وفقه الله» وبارّك فی علوه 
وعمله» وأصلح له الأهل 0 

وبعد استخارة المولى جَلمَلَالهُ راجعت التفريغ» وحرّرته» وأضفت له العديد من 
المسائل» وعزوت تُقولّه إلى كتب أهل العلمء إِذْ من بركة العلم یَسبةٌ كَل قولٍ 
لصاحبه» وعَزو 0۷ تقل لكاتبه. وربا أحَلْتٌ على ما يسر الله لي جمعه وتَرتِيبّه» أو 
انتقاءَہ وتهذيبه» وليس ذلك من باب المفاخرة والإشادة» ولكن طلبًا للاختصار 
والاناة ف AEA‏ 

وما أجمل قول الحافظ أبي زكريا النووي رَمَدْلَنَهُ في مقدمة كتابه «بستان 
العارفين» (): «وربا أحَلته على كتاب صتفته أناء ولا أقصد بذلك -إن شاء الله 
تعالی- التَبِخْحَ والافتخار ولا إظهار المصنفات والاستكثارء بل الارشاد إلى الخير 


والإشارة إليه» وبيان مَظْتنه والدلالة عليه وإنما كهت على هذه الدقيقة» لأى رأيت 


1- انظر «بستان العارفين» (ص 28). والمقصود التنبيه عن هذا الأصلء وإلا فالحافظ النووي رَه في واد 
۔علما وعملا وديانة ومكانة- والناقل لكلامه في واد!! فإني أعزو لبحوث جمعتھا في أوقات متفرقة ليس لي فيها 
سوى الجمع والترتيب» مستفيدا من أهل الصناعة والتفتيش والتنقیب؛ ولكنَّ الشرفٌ كل الشرفِ بالنقل عن 
مُصتّفاتهم» والاقتباس ما ورّثوہ من العلم بعد وفاتہم. رحم الله علماء المسلمين» وجمعنا بهم في أعلى عليين... 


فر سي ی 
من الناس مَن يعيب سالك هذهء وذلك لحهالته» وسوء ظنه» وفساده» و حسدہ 
وقصوره. وعناده!! 

فأردت أن يتقرر هذا المعنى في ذهن مُطالِع هذا التصنيف. وليَطَهّر نفسّه من الظن 
الفاسد والتعنيف» وأسأل الله الكريم توفيقي لحسن النيات...». إلى آخر كلامه 

وكان البدء في هذا تحرير هذا الشرح عَصر الجمعة 13 من شهر شوال 1438ء 
الموافق ل 07 من جويلية 2017ء وانتهيت منه تعليقا وتسيقا -بفضل الله سُبحانه- 
ليلة الائنین 22 من شهر ذي القعدة لعام 1438ء الموافق ل 14 أوت 2017 بمدينة 
«تلوز» بفرنساء رسک تو «شَذًا العببر شرح قَصِيدَة: «أنا افير 

والشَّدًا: شِدّةٌ ذكاء الرّيح الطَيّبة. © 

وأما العبير: نوغٌ ِن الطَّيب ذو لون تُجْمَع مِن أخلاط. © 

وعليه» ف اصّذٌا العبير): هو شِدَّةٌ رائِحَةِ الطّيب» وهذا لا ىُکون إلا باتباع منهج 
الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة, ركت إِذْ لا ِصمَةً للعبد إلا في لُزوم 
طريقتهم» ولا تجاة له إلا في رُکوب سفينتهم» وما سوى ذلك فآراءٌ مُهلكة» وأهواء 
یت يا لله كم آزگمت من أنوف! وكم أضلّت من جُموع بالألوف!! 


2 آنظر السات العرت6 7/143 427). والشّذى بالق هر الف ر والاذيء يقال: أديت وأشديت. انظر 
«النهاية في غريب الحديث» (ص 33 6). لابن الأئیر «شذا». 


3- «النهاية في غريب الحديث» (ص 775)» (عبر). 


اض ماز ہے 


كيين 
کے ا 


اللهُمَّ أضلح لنَا ینتا الذي هو عِصْمةٌ آئرناء وَأَصْلِم لنا دُنیانا التي فيها مَعاشُناء 
وَأَصْلِحْ لنا آخرَتنا التي فيها مَعادُناء واجعّل الحياةً زِیادةً لنا في كَل ير واجعّل 
لات شّر. (“ هذاء والله أعلم» وصل الله على نبينا حمد» وآله 


و صحه» وسلم. 
وکتب٥:‏ الصغيّر بن عمّار 
ظهر الاثنين 22 من ذي القعدة لعام 1438 


اللرزافق ك14 اوت 2017 د اندرو اوسا 


4- هذا دعاء نبوي جامعء رواه مسلم في (صحيحه» (2720)ء بلفظ: «اللهمَ أَصْلح لي ديني...)» وني هذا 
الدعاء: خير الدين» وخير الدنياء وخبر الآخرة. وإذا صلّحت لك هذه الثلاث. فا الذي يضرك؟!! وإن 
ضاعت عنك» فبئس من عَرٌّك؟!! 

5- وأعدت النظر فی هذا الكتاب واختصار مباحثه» مع استدراك بعض الأخطاء التي نبهني عليها شیخُنا عبد 
الله العنقري نفع الله به-» حيث شرّفني بقراءة الشرح مع التعليق على بعض المواطن منه» وأثبثٌ ذلك في 
هذه النسخة الجديدة. فجزاه الله خيرا من ناصح ومُعلّم للخير. وقد ختم رسالته لي بقوله: (وفی الختام 
فالشرح مفيد. والحاجة لإخراجه ماس خاصة وأن منحرني الصوفية هم أكثر من يتكلم في هذه 
الموضوعات)». 

واطلع عليه أيضا شيخنا صالح بن عبد الله العصيمي -عضو هيئة كبار العلماء- ووعدني بإرسال بعض 
الإفادات ولم یتیشٌر ذلك بعد. ومتى وصلتني توجيهاته -حفظه الله- سأضيفها بإذن الله وعونه. 

وقد تمّ الانتهاء من مراجعة هذه النسخة الثانية للشرح: صبيحة الثلاثاء 05 من جمادى الأول 


لعام 1441ء ا موافق ل 31 ديسمبر 2019ء بمدينة «ليون» بفرنسا. 


- شرح قصيدة «أنا الفقير) 


آنا التب إلى رب ال ات 
وليس EF‏ مول ابر 
إلا بإذن ن الرَحْمن خالتيتا 
0ە-۸4+) ہے ٹرگک ك0 
ولا هر لے کی سین بيعي 
رای لي وَصصفٗ ذاتِ لازم أتدا 
۰ 2 ال الخلق أجمَيهم 
فَمَنْ بَغى مَطلبامِن غير خالِقہ 
وا محمد له يلءَ الكون أُجْمَمے 


التعريف بالقصيدة 


هذه أبيات ت راقية لشيخ الإسلام ابن تيمية ك 


ہا 
شرح ال لقصيدة 


قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم | 


اچ اد 


جس 


والخيرٌ إن يأتناين عندويابي 
اواس لی تنم الات 
ولا شفيع إذا حاطت خطيشاتي 
إلى الشفيع كما قد جا فی الايات 
ولا رك اتاق بعسضن كراسي 
سا پسزت لأريناب الولايماك 
كماالفنى أبّداً وَصّفُٗ لے ذاتی 

ول ےُمْ مِلْنه عَبْ 558 
قَهْوَ ال جهول الظُلُومُ اهرك العَاتي 


با كان مە ران دنا ناشين 


E 


ِيَدُاللَهُ كان قد أرسلها إلى تلميذه ابن 


القيم رَه في آخر عمره. كا ذكر ذلك أبو عبد الله ابن القيم نفسّه في «مدارج 


ا ماز ے 


السالكين» “ لما تكلم عن «منزلة الخشوع) وعن الانکسار بين يدي الله وإظهار 
المَسكنة والفاقة والذل والخُضوع له سبحانهہ فقال يَتمَدانَهُ: «وبعث إلي [أي ابن 
تيمية] في آخر عُمره قاعدَةً في التفسير بخَطّه وعلى ظهْرِهَا ابات بِحَطه مِنْ تَظمِواء ثم 
ذكر هذه الأبیات. 

وذكرها أيضا تلميذه النجيب ابن عبد ال هادي - رَمَدَآنَهُ في كتابه «العقود الدرية 
من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تیمیةاء وذكر أنه قالّها في آخر حياته وهو بسجن 
القلعة. 9 

وكذلكء تُسبها إليه تلميذٌ تلميذه أبو الفرج ابن رجب ندال تعالى» حيث قال في 
رسالته «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» *: «ولشيخ الإسلام 


ابن تيمية أله تعالی...٤ء‏ ثم ساق البیتین الأولين من القصيدة بلفظ مقارب. © 


6- (1/ 392). وذكر منها بيتا واحدا في مطلع «طريق الهجرتين» (ص 11)» وكذلك لا تكلم عن «منزلة 
الفقر» في «مدارج السالكين» (2/ 152)ء و«منزلة الإنابة» (1/ 327)ء وهو قوله: «والفقر لي وصففٌ ذاتٍ 
لازم أبدًا...». إلخ. 

7- انظر «العقود الدریة) (ص 450). وفيها بيت زائد في آخرهاء وهو: 

ثم الصّلاة على الْمُخْتَار من مُصَرٍ سے البَركة مسن قاض وين اقني 
قال محقق الكتاب (ط. المجمع) عن هذه الزيادة: «البيت الأخير لم يذكره ابن القيم» وليس هو من نظم شيخ 
الإسلام كا بیّنه ناظمّه في نسخته التي بخطه (الكواكب الدراري- الظاهرية رقم 597 -ق 89)). انتھی 
8- «مجموع رسائل ا حافظ ابن رجب» (1/ 139). 

9- وهما: 


أا الق اتی رت ال مارات أننا المُسَِكين في جوع حالاتي 


شرح قصيدة «أنا الفقیر) 
وهذه القصيدة من بحر «البسيط» 9ء ویِدّا أحد عكر بينًا (11)ء فهي قليلة في 
كلماتباء سَلِسة في ألفاظهاء جُزیلة في معانيهاء غزيرة في فوائدهاء وهذا الذي حداني 
لإقرائها والتعليق عليهاء بعون الله وتوفيقه. 
وما بحسن التنبيه عليه» أن لشيخ الاسلام ابن تيمية رمَهَُنَهُ مشاركة حَسَنة في 
النظمء وله أشعار جميلة مَبثوئة في كتبه وكتب تلاميذه» جمعها الشيخ عبد السلام بن 
برجس تذل تعا ی في كتاب سه ا مجموع شعر شيخ الإسلام ابن تیمیة('' ومن 
ذلك «التائية في القدراء وهذه (التائیة في السلوك)ء و«اللامية في الاعتقاداء و«ألغاز 
فقهية»» وغير ذلك من عميل الأبيات وعَذب الكلات» فرحمہ الله تعالى رحمة واسعة 


على ما قدَّم في سبيل نصرة دين الله بالسّنان واللسان والبّنان نثرا ونظیا. 


أناالظَلُومُ يہ سح فاي وَالْخَيْرٌِنَ جاءنسا مِسنْ یہ یساتي 


0- وتفعيلاته هي: 

فلن اقلق مسن دان فكاع لن سال سس لان فاع 
قال الناظم: 

لاس سج ا ی مان لك سس شل ا 
انظر (العَروض المختصّر؛ (ص 0-75 8)» لنور الدين صَعُود. 

1- ويُسمى أيضا «الصحيح من النظم القٌصیح) في 44 صفحةء وقد طبع بذيل کتاب ١إبطال‏ نسبة الديوان 
المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية»» ثم طبع في مجموع مؤلفاته وتحقيقاته ةله من قريب (2/ 37ء ترقيم 
مستقل لكل رسالة). 


إوإا س الصغير ينعار لس 
وصدق تلميذه وصاحبه ابن القيم حين قال فيه: 
راے ات قامات اهر اوري اقا اة كينا 
نصرالإلة وديته وكتاابه ورسوله بالسسيف والژمسانِ 
وهذه القصيدة اللطيفة التي اها «أنا الفقير...). نستطيع أن تعطيها عنواناء 
وتُسمَیّھا: «قصيدة في الافتقار والسكنة والخضوع لله سبحاتشوتعال» ٠2‏ لأن الناظم 
استفتحها أله بقوله: 
ےا لون امات أ الْسّيكين في مَجموع اتس 


2- وسماها الشيخ ابن برجس رَحِمَهأللَهُ: «تضرع إلى الله وافتقار إليه». 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 
تعريف الفقر والمّسكنة لله 


710+ 1 ۸ ٗ۶ اا 
بهو افر خل رعاۃ (غیاتا و حضرعا رغفرغا رت کت لد 09.00 

والفقر بمعنى قلة ا مال لیس تمدوحًا في ذاته» إن يمدخ إذا رافقه الصبر على تلك 
الحال» وإلا فقد تجد في سلك الفقراء من ملاً الكرٌ قلبّه وغطَّى الجيروتٌ فؤادّه؛ کیا 
جاء نی الحديث: اة لا بِکَلَيْهُمْ الله يوم الْقِيَامَةِ ولا يُرَكَيهِم 1 وَفِي رِوَايَة: (ولا ينظ 
إل . هم وَلْهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌاء وفيهم: «وعائل مُسْتَكْبرًا ۷ء وقد يكون غنيا وهو من 
أطوّع ال 1 

يقول شهاب الدين القرافي بَكَأللَُ (05: «ليس الزهد عدم ذاتٍ اليّد» بل عدم 
N rs‏ 


3- - انظر كلام شيخ الإسلام في مصطلح (الفقرا , بين الزهاد والمتصوفة من جهة» وبين ما جاء في الكتاب 
والسنة وكلام الصحابة ومن تبعهم من جهة أخرى» وذلك في عدة مواطن من كتبه ومن (الفتاوی)ء 
«الفهارس» (36/ 57-656 6)» وعنه ابن القيم في «عدة الصابرین) (ص 207)» ومواطن أخرىء وانظر 
«منزلة الفقر» في «مدارج السالكين» (151/2)» وفصولا نافعة في الفقر لله وكمال غنى الرب سبحانة وتعال في 
اطريق ال حجرتين» .. 

4- رواه مسلم (106). 

قال شيخ الإسلام نی «الفتاوى» (18/ 326): «فالمسكين المحمود هو المتواضع الخاشع لله؛ ليس المراد 
بالمّسكنة عَدَمَ المالء بل قد يكون الرجل فقيرا من المال وهو جبار كما قال النبي صََلنَيَووََهمَ في 


الحديث الصحيح : «ثلاثة لا يكلمهم..). 


5- «(الذخيرة» (13/ 245). 


الصغير بن عبار سے 

زاهدٌ» وقد يكون الشديد الققر غیرَ زاهد بل في غاية الجرص بحسب ما اشتمل عليه 
قلبه من الرغبة في الدنيا». انتهى 

وعليه» فقد يكون في الفقراء من هو أفضل بكثير من الأغنياء» وقد يكون في 
الأغنیاء من هو أفضل بكثير من الفقراء. 

وقد تنازع الناس أیہم| أفضل: الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ 

والصحيح أن أفضلهم) أتقاهماء لقول الله تعالى: ان کرمگ عند کہ اک 4 
[الحجرات: 11» فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. 

ران آن اقرا ارت اغا ال الف فلا لا ساب عله لات 
الأغنياء الذين يحاسبون على آمواهم» فمن كانت حسناته أُرجخ من حسنات فقير 
كانت درجته في الجنة أعلى وإن تأخر عنه في الدخول» ومن كانت حسناته دون حسناته 
كانت درجته دونه 06 


وا حاصلء أنَّ الفقرّ المحمود هو الفقر لله بالافتقار والمّسكنة بين يديه 


6- انظر «مجموع فتاوى ابن تیمیة) (11/ 12)ء و«فهارس الفتاوی) (11/ 12)» وعدة مواضع أخرى من 
کتبه» وعنه جماعة من جاء بعده» وفصل كلامه ابن القيم -كعادته- في «عدة الصابرين». 

قال العلامة ابن عثيمين رَجمَدَآنَهُ في «الشرح الممتع) (10/ 5 45» ط. الوقفية): «فشيخ الإسلام يبني العظمء 
وابن القيم يليس ويُزيّن ویصبغء ويأتي بأشياء يوضح فيها كلام الشيخ...٠.‏ انتهى» وهو مختصر في الطبعة 
الرسمية لمؤسسة الشيخ (13/ 53). 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 
سبحانة وتعال » وهذا هو الذي مدحته الشريعة» ولفظ «الفقر) حم 
٭ يراد به فَقرٌ المخلوق إلى خالقه. ىا قال تعالى: یتما التاش اسم الْفْقَرَة ای الہ 4 
[فاطر: »]٠١‏ وهو لاء لا مقابل لهم بل الله وحده الغني» وکل ما سواه فقير إليه. 
ويُراد به الفقرٌ من ا مال كا قال تعا ی: #إسَّمَا الصدقت لِلْمْفَرَاءِ والمست کین € [التوبة: 
۰ء ويقابلهم الأغنياء وأصحاب الجدة. وهؤلاء صنفان: آهل الصدقات 007 
الفىء. 


8 


< عو ساسلا 7 


قال الله جَزَّحَلَاأكُ في الصنف الأول: # لِلمُفراء اليرت احص روا ف كبيل 


ألو کا تل بشوتک صر ف الضف 4[ البقرة: .]٢۷٢‏ 


ہھے۔ہہ رحج 


وقال جل وعَلا في الصنف الثاني -وهم أفضل الصنفین-: ۶ لِلفقراِ اهلجر 


ے تھے < کل ما صن 


نَا أَخَْجْأً من ديدرهم م وَأَمُوْلِهم يبون فضا مَنَ الہ وَرَِصُوًَا 14ا شر: ۸]ء وهذه صفة 
المهاجرين الذين هجروا السیثات؛ وجاهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا. 

قلت: والمقصود بهم هنا: أهل الفيء وهم الفقراء المجاهدون المهاجرون الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغیر حق حتى صاروا فقراء بعد أن كانوا أغنياء» فجاء 
الأمر الإهي بإعطائهم من الفيء جَبرًا لما كبوا به من ضياع الأموال والديار. 09 


317 انظر: «الفرقان بين أولياء الر من وأولياء الشيطان» (ص 43« بتصرف)ء و«مدارج السالکین) 
(2/ 410). 


8- انظر: «الصارم المسلول» (ص ۱156)ء والتحرير والتنوير» (28/ 89). 


قال شيخ الإسلام رَمَذْللَ (أنا المَقِيدُ إلى رَبٌ الِرَياتٍ)ء و(الربٌ): هو ا الِكُء 
المدبُرٌ الذي ربىّ خلقه بجميع التعم. 
والْبَريّاتِ: جمع بريّةء وهي الخليقة. 
الله رب الجميع» من كافر ومُطيع» وتفصيل ذلك أن تَعلمَ أن تربية الله خلقه 
وا 
٭ عامة» تكون بتدبير شؤون العبدہ وححلقه» ورزقه» وإيصال التعم إليه. 
٭ وخاصة. لا تكون إلا لأوليائه وأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم. 
7ت المؤمنين لله سبحانةوتعال بهذا الاسم الجليلء لأنہم يطلبون منه هذه 
التربية الخاصةء کم من الله عليهم بالتربية العامة. 
وني قوله َيَللَ: (أنا المَقِيدُ إلى رَبّ البَرَياتٍ)» إشارة لطيفة إلى أن الذي تَمَرَّدَ 
بالربوبية» ينبغي 0اك مس العاف اله إن الله سبحانهوتعال الذي تلق هذا الكون 
ويتصرّفٌ فيه بقدرته وجکمته» هو الذي ينبغي للعبد أن يظهر له افتقاره ومسکتته 
وخضوعه وخشوعه بين يديه سُبْحَاَهوَيهَا 
ثم قال يَحمَدأَمَهُ: (أنا المسيكين في في تجموع حالاټي)» في كثير من النسخ: «أنَا 
المشسكين». وعدا عله لأن الوزن لا يستقيم بذلك. 
رایت تصغير للفظ (المسکین)ء وهذا -والله أعلم- لأمرين: 
٭ المبالغة في المسكنة لله سبحانة وتال 


9- انظر «تفسير السعدي» (ص 27). 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 


ب وللضرورة الشعرية. 
۰ 0 ا 5 ج 
فيكون لفظ (السَيْكِین هو الأنسبُ معتّی ووزنًا. (0 


e ۔‎ 


وقوله رمه 


ملفا 


: (أنا المسيكين في تجموع حالاتي): أي في جميع هيئاتي: شد 
ورخاءً» أمنًا وخوفاء عند فعل الطاعة وعند مقارفة المعصية, ففي كل هذه ا حالات لا 
بد أن يُظهرٌ العبد مَسكتنه وافتقارَہ لله جل وعلاء حتى لا تطغيه نعمة» ولا تسخطه 
نقمة» ولا يتر بطاعة» ولا لَك بمّعصية. 

فكم من إنسان كان على حال سويٌ» فحلّت به نعمة أطغته فهلك» وني مثل هذا 
قال الله جل وعلا: # كلا إِنَّ لاضن لقع € [العلق: .]٦‏ 

وكم من إنسان کان على حالٍ سوي» فتزلت به مصيبة أضعفتة فهلك» وفي مثل 


سے و1 2 سے کد < 7-6 1و ہی مد 


هذا قال الله جل وعلا: ٭ ومن التاس من يعبد الله عل حرف فان أصابهء حير اطمان يد إن 


0 ¢ ہے ہے ہے ع > 

د رح و مم کی و 1 م ص مر یم س اس سل وم مور FH‏ ر۶ 

أصابئه نة انقلب عل وجھو۔ حيس الدنیا وألأخرة ذلك هو الحسران الْمَيِينَ 14الحج: 
7 >7 اھر ےی کا م ميس A42‏ 200 204 ص م ع و یہ ر و 


ألا کاپ اگ 14 العنكبوت: ١٠]ء‏ أي فلما أصابه بلاء من الناس جزع ولم يصبرء 


0- وقد استدرك علي شيخنا عبد الله العنقري هذا بقوله: ١م‏ يتضح لي وجه کون (المسيكين) ضرورة شعرية» 
مع مناسبته للوزن واللغة». فأجبته -حفظہ الله- بأن ا لمعبّر به غالبا هو لفظ المسكين في اللغة والشرع» واختيار 
شيخ الإسلام له لا شك أنه يوافق اللغة والوزن غير أن تقديمه لتصغير لفظ المسكين مقصود لمراعاة الوزن 
بالأساس» وہٰذا م يستعمل: عبيد وغير ذلك من صيغ التصغير. والله أعلم. 


الصغير بن عار س 


وما أجمل هذا الدعاء الذي ذكره الإمام ابن القيم الله في مَطلّع كتابه «الوابل 
الصیب۷*ء حيث قال: «... وأن يجعلكم من إذا أنعم عليه شكر» وإذا ابتلي صر 
وإذا أذنب استغفّراء ثم قال: «فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة 
فلاجه في دنياه وأخراء» ولا ينك عبد عنها أبدا فإن العبد دام التَّقلْب بين هذه 
الأطباق الثلاث)ء ثم فَصَّلها تفصیلا حستا كعادته عليه رحمة اللہ وخلاصة ذلك أن 
يقال إن العبد يتنقلٌ بين: 
. نعم من الله تعالى تترادف عليه فقيدها الشكر. 
٭ ومِحن من الله تعالى يبتليه بهاء ففرضه فيها الصَّبر. (2© 
٭ وذنوب ابتلِي بہاء فرضه فيها أن يتوب ويستغفر. 
وهذا ا ذكر شيخ الإسلام دة 7 صفاتٍ أولياء الله الََينَ قال: «هم الّذين 
َعَلوا الأمور وتّركوا المحظور. وصَبَروا على المقدوره فَأَحَبّهُم وأحَبُوه ورضي عنهم 
ورَضوا عنه). انتھی 
فالعبد ينبغي له أن يكون مُتَمَسكِنَاء متواضعا لله جل وعلا في مجموع حالاته» وما 


س ےو 


1- وعنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللہ في مقدمة «القواعد الأربع)ء وقد أشرت إلى ذلك في أول 
٦ 5 ek 5 7 : 7 7‏ و 
كتابي المسمى (الشرح ا میسر المفيد على أربع قواعد في التوحيد)» بتقديم شيخنا بدر بن علي بن طامي العتيبي 
حفظه الله تعالى. 

2- انظر: «الوابل الصیب) (ص 3)ء وكتابي: «تسلية المؤمنين موان مصيبة الدنيا عند سلامة الدين». 


3 2- «الفرقان بين أولياء الرمن وأولياء الشيطان» (ص 09 1). 


شرح قصيدة «أنا الفقیر) 


مل فول ابن القيم ف فصل عَقَدَهُ ف كتابه «الفوائد» ۶“ حول تواضع النبي 
صََللَاليهِوََلر في فتح مكة, ففي قِمَّة التصر الذي لو كان لغیرہ صََلَلاعكَْهِوَکََر لعلا نی 
الأرض وَأَفسّدً فيهاء وفي تلك ا حالِ التي عادَةٌ النمُوس البَشَرِية فيهًا: أَنْ يَمْلِكَهًا 
سروڑھاء وفرّحَهًَا بالتصرء وَالظَمٍ وَالتَأييد وَيَرْفَعْهَا إِلَ عَنَانِ السَّمَاءِ » ولكنه دخل 
ةعول ودنه مس ربوس سرجه 2 خضوعًا وذلا لمن آلبسة ثوب هذا الْعرَ 
ِي رفعت إِليِْ فيه الخليقة رؤوسهاء ومدّت إل الوك أعناقها قدخل مگ ماگ 
مؤيدا منصوراء قد لبس صَِآَلَمعلتِوسََهَ ثوب الانخفاض والانکسارہ بین يدي اللِك 
الجبّار» سبحانة وَتََالَ . 

وهذه هي شِيَمٌ العظماء الذين لا تطغيهم نعمة ولا تسخطهم نقمة يشكرونَ عند 
الرخاء ويصيرون إذا نزل البلاء وإذا فعلوا طاعة حمدوا الله عليهاء وعلموا أا 
بتوفيق من الله» وإذا ابئلُوا بمعصية علموا أنها من أنفسهم ومن الشيطان» وأنها من 
خذلان الله هم» فاستغفروا ربهم وأنابوا إليه» فهم ينتقلون بين مشاهد العبودية في 
السراء والضراء وفي الشدة والرخاءہ وهؤلاء هم الأحرى والأولى بأن يدخلوا جنّاتٍ 
عرضّها السموات والأرض لا ينقطع نعيمُها بحال من الأحوال» جزاءً على عبوديتهم 
التي لم تنقطع بحالٍ من الأحوال. 


4- انظر: (ص 8 7)» ونحوه في «مدارج السالکین) (2/ 119). 
25 افر وس جنو السُزج وهو قسمه المقوّس المرتفع من قدام المقعد ومن مؤخره. انظر «لسان العرب) 


.)172 /6( 


الصغير بن عبار > 


قال ابن رجب أله 2©: «فالمسكين في الحقيقة من استكان قلبه لربه» وخسّع 
من حشيته ومحبته» ولا يكون المسكين بمدوحًا بدون هذه الصفةء فان من لم يخشّع قلبه 
مع فقره وحاجته فهو جَبّار... 

فالمؤمن يستكين قلبه لربه ويخشّع له ويتواضع, ويُظهر مَسكنته وفاقته إليه في 
الشدة والرخاءء أما في حال الرضا فإظهارًا للشکرہ وأما في حال الشدة فإظهارًا للژں 
والعُبودية والفاقّة والحاجة إلى كشف الضّرء قال تعالى: # ومد أَحَذَْهُم بالْمَدَاِ هما 


رہ ےس ۔_ L2‏ ےک وھ ے 
8 


سکاو رهم وما یاۓ عون # [المؤمنون: ٢۷]ء‏ فذَّمّ من لا يستكين لربه عند الشدة» وكان 


التو صَأاللهعلتوَسَ يَخرُج عند الاستسقاء متواضعًا و کا 7 ان 


6- «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام اللا الأعلى» ضمن «مجموع رسائل ا حافظ ابن رجب» 
(1/ 135)» وانظر له رسالة في الباب بعنوان «الذل والانكسار للعزيز الجبار» ضمن «مجموع الرسائل» 
(2751)ء و«مشهد الذل والانكسار» في «مدارج السالکین) (1/ 318). 

7- رواه أحمد (2039)» وأصحاب السنن» وحسنه الألباني فی «مشكاة المصابیح) (1505). 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 

وقوله رَتِمَلمَُ: (أنا المسَيكينُ في تخموع حالاتي): أي الخاشع المتواضع الَمتقْرْ لله 
سُبْحَاَهُوتَالَ في كل حال» ويشهد لهذا المعنى قوله يَكِِ: «اللهُمٌ أخيني مسكيناً وتَوفُني 
مسكينا واخشزني في ُمْرَةٍ المساكين». ۶ 

ووّجْهُه -کما قال البيهقي رأة 7: «أنه لم يسأل [صَآَنَمعلَوِوسلَه] حال 
السكنة التي يرجم معناها إلى القِلّةه وإنا سأل المسكنة التي يَرجع معناها إلى 
الإخبات والتواضع » فكأنه ةيوسم سأل اللہ تعالى أن لا يجعله من الجبارين 
المتكبرين» وأن لا يحشره في زمرة الأغنياء المترفين». انتھی 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «المساكين ضد المتكبرين» وهم 
الخاشعون شء المتواضعون لعظمته الذين لا يريدون علوا في اللأرضء سواء كانوا 
أغنياء أو فقراء». انتهى 

وقال ابن القيم يميه 02: «السكنة التي يحبّها الله ِن عبده ليست فَقَرَ ا مال بل 
مسكنة القلب» وهي اکا واو عة و تراه ا وها ان کت لا لباق 


الغنی» ولا پُشترط ها الفقرُء فإنَّ انكسارٌ القلب لله» ومَسکنتّه لعظمته وجلاله وكبريائه 


8- رواه ابن ماجه» وصححه الألباني في (صحیح ابن ماجه) (4126). 

9 (السنن الكبرى» (7/ 19)» انظر: «السلسلة الصحيحة» (1/ 19 6) للألباني. 

0- انظر الکلام على منزلتي (الإخبات)ء و«التواضع» في «مدارج السالكين» (396/1))ء (2/ 68). 

1- «الفتاوى» (11/ 130)ء وانظر جوابه رَتمَهُآَنَهَ بخصوص هذا الحديث رواية ودرايةه في «الفتاوى» 
(18/ 326). 


2- «عِدَةٌ الصابرين» (ص 202). 


الصغير بن عبار سے 

وأسرائه وصفاته أفضل وأعلى من مَسكَنةٍ عَدَم المال...2. انتھی 

9 یسیو ميد رون 
الله عيسى نالک ما یہس 

وهذه ال با المرء وفلاحه» قال ابن القيم رَه ES‏ «فلا شيءَ أنفع 
اا ن اک رانا لال رھ لام راف ليقي هاده 
الإسلامُ حتى یَدَعِيَ الشرفّ فيه». انتھی 

ولقد ضَرَبَ ناظمُ هذه الأبيات شي الإسلام ابن تيمية رةه أَروَعٌ الأمثلة 
ا ات سے 
حتی إنه كان كثيرا ما يقول: (ما لی شيء» ولا مني شيء» ولا نی شی ء)ء وكان إذا أثني 
عليه في وجهه يقول: «والله إني إلى الآن أَجَدّدُ إسلامي كُلَّ وقتء وما اُسلمثُ بَعدُ 
إسلامًا جيّدًا) . 64 

08 أله (: «فحقيقة الفقر أن لا تكون لنفسكء ولا يكونّ لما منك 
فور بعیے کون اك ن وإذا كنت لنفیك فتَمَّ ملك واستغناءٌ مُنافٍ للفقرا. 


انتهى 


3- «مدارج السالكين» (1/ 392). 

4- نقل هذا عنه تلميذه ابن القيم ف «مدارج السالکین) (1/ 382)» ثم ساق هذه الأبيات التي نحن بصدد 
شرحها. 

5- (مدارج السالكين» (2/ 152)ء «منزلة الفقر». 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 

وفی الحقيقة» لا يصل إلى هذه المرتبة إلا من وفقه الله من عباده الصادقين» الذين 
جمَعوا بين حسن العمل مع الخوف والخضوع لله سَبْحَانَهُوَتَالَ . (00 

ومن تأمّل حال الأنبياء» ومّن بعدهم من سادات الأولياء كالصحابة يعت 
وَجد عندهم من الَّسكتَة والخُضوع والانكسار بین يدي الله ما يقف عندہ العبد 
مُتَعَجْباء والناظرٌ في سيرهم مُستغرباء ولكن كما قيل: «من لم يشاهد جمال يوسف 
المحبوبء لم يدر ما الذي أ بقلب يعقوب!). 

قال ابن الجوزي : (إذا ثَمّ علمٌ الإنسانء لم ير لنفسه عملاء وإنما يرى إنعامَ 
المُوَفّقَ لذلك العمل)ء ثم قال رَيِمَلمَُ: «وتأمل على الفُطّناء أحوائّم في ذلك: 

فالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار» لا یفترونء قالوا: «ما عبدناك حق 
عبادتك)». 

والخليل يالك ٦‏ س20 أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لى اا ا ربا نل 
بتَصَبرہ على النار» وتسليوه الولدَ إلى الذبح. 

ورسول الله صَِآَلَءَليِوسََهَ يقول: «ما منكم مَن يُنجيه عَملّه»» قالوا: ولا أنت؟ 


قال: «ولا أناء إلا أن يَتَعْمَّدَنِىَ الله برخمته». (68 


6- انظر صح الوم نيان مَنازِلِ السّائرين: شرح دة ار ال افوا الا ولا 1 رجا 
7- «صيد الخاطر» (ص 284)ء ولابن القيم نحوه في «طريق الهجرتين» (ص 171)ء وقال: «وهذا هو 


مشهد الرسل...2). 
8- رواه البخاري (6463)» ومسلم (2816). 


الصغير بن عار سے 


وأبو بكر نة يقول: «وهل آنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟!). 

وعمر كته يقول: «لو أن لي طلاع الأرضء لافتديت بها من هول ما أمامي 
قبل أن أعلم ما الخبر). 

وابن مسعود رَوَِانَهْعَنَهُ يقول: «ليتني إذا ِب لا أبعث». 

وعائشة ر'َفَِلَْکَنها تقول: «ليتني كنت نسيًا منسيًا). 

وهذا شأن جميع العقلاء فرضي الله عن الجميع». انتهى كلامه رَحَداللَدُ 

وهؤلاء هم الصحابة كتفي فبالرغم من أنهم قد بُشّروا بجنات النعيم وهم في 
دار العمل» ولكن خوفهم من الله وإجلالهم لعظمته وَحَضمّھم لأنفيهم جَعَلهم 
يَنسَونَ فضائلّهم ولا يكادون يُفكّرون إلا فیم قارفوا من الزلل» فرضي الله عن تلك 
الأشباح» وقدس الله تلك الأرواح. 


کان رت 


شرح قصيدة «أنا الفقبر) 


ظلم العبد لنفسه 


ثم قال شيخ الإسلام یما 
انا الظّتُومٌ لتفسي وهِي ظالِمَي ‏ والح إن ینتا بن عنيوياي 
5 الظلُوم: بضبغة مَعُولَ مبالغة في الفعل ۶۶ء كغاشم وعَشُوم وعليه فاظلوم) 
أي شديد الظلم لنفسي» والظلم: وضع الشيء في غير موضعه ''ء وعكسه العدل 
والإنصاف. 
فقوله مل (آتا اللوم لتفْسِي): أي أنا الذي أضع الشيء في غير عله فأتركُ 
الق پیٹ راقعل ال لا یقغی: 
والظلم نوعان: 
٭ أوهما: ظلم فی حق النفس» وهو قسمان: 
- الأول: وهو أعظمهاء ظلم العبد نفسه بالشرك. (41) 
- والثاني: ظلم العبد نفسه بالمعاصي وسائر الذنوب. 


9- قال ابن مالك في «الألفية»: 

شتت E E ١|‏ في كخكرّة ‏ نْفاعهل بتديل 
فی کے اكت اك كك كك ا رقت للا اوقل 
وانظر «شرح ابن عقيل للالفیة) (3/ 111). 

0- «المصباح ا لنیرا (ص 206). 

41- انظر «معركة التوحید والشرك» (فصل: الشركء أعظم أنواع الظلم)ء للمؤلف غفر الله له. 


الصغير بن عار س 


e ٠ 
لم لا ب یغفره اللہ وَظَلَمْ‎ ٠ وفي الحويية؟ قال ا ع4 و لظم تله‎ 
يعفر وَظْلمٌ لا يرك ناما الظَلْمُ الَّذِي لا يَعْفِرُهُ الله فَالشّرك قال الله: «رت القَركَ‎ 
ظلم عظيم 146نتمان: ۳٠ء وما ا الظلمُ الَّذِي يعفر اله كلم العباد لأف هم فيا بيه‎ 


وَين رم وَآگا الظلْمُ الذي لا يَْدْكُهُ الله فَظلَمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضَا حَنَّى يَدِينَ 


د ان 0 ¢ (42 
سر تھے د 


سم ہے ۔ 


قال ابن تيمية ”“: «ولهذاء جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالمًا لنفسه 
والظلمٌ خلاف العدلء فلم يَعِدل على نفسه» بل ظلمهاء فصلاح القلب في العدل, 
وفساده في الظلم» وإذا ظلم العبدٌ نفسّه فهو الظالم وهو المظلوم كذلك إذا عدّل فهو 
العادل والمَعدول عليه فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشرء قال تعالى: 
# لها ما كسیت وَعَلَتهَا ما أَكْتَسَبَتٌ ٭ [البقرة: .)]۲۸٢‏ انتهى 


aE Mm O CICA 


2- رواه البزار (6493)ء والطيالسي (2223)ء وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (3961) 
و«الصحيحة) (1927). 


3 «الفتاوى» (10/ 99). 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 
٭ وسائر الذنوب والمعاصي. 
٠‏ 55 م 3 ےر 1 7 

وهذه الثلاثة: هي العوائق التي تعوق القلب في سيره إلى اللہ وتقطع عليه الطريق» 
کم الما رک 44۰ 
وزواها يكون: 

© بتجريد التوحيدء 
٭ وتحقيق السنة» 


© وتصحيح التوبة. 


4- انظر (الفوائد) (ص 188)» لابن القيم. 


الصغی بن عبار س 


الحذر من كمائن النفس الأمارة بالسوء 

وقوله أله (وهيّ ظَالِتِي): أي أن نفسي الأمارة بالسوء ظاَة لي» لأنَّ النفوس 
بالشهوات آمِرّة وعن الرّشْد زاجرّة 45» إن آلنفْس لَأْمَارَة باشو إلا ما جم ري 
تيوسف: ٤٤]ء‏ لأنَّ العبدَ يظلمٌ نفسّہ إذا تابعها في هواهاء واسترسل في رضاهاء وم يكبح 
ھا جماحاء ولم يغمد لها سلاحاء فلم یہیئ لما أسباب الطاعات» ولم يغلق عليها منافذ 
الكتهوات: رالشات هذا هر ظلي اها ب ساك خراماء فطل کیا قله 
وأوبقتة کما ضيّعها. 

ال عیریں ااب وکا بر را قل 
الحکاء: «من ساس نفسّه ساد ناسه». (۶“ 

قال الماوردي رالد ٥4‏ : «فإذا عرف من نفسه ما تجن وتصوّر منها ما تكن 
ولم يُطاوعها فيما تحب إذا كان غَيّاه ولا صرف عنها ما تكره إذا كان رُشداء فقد 
مَلکھا بعد أن كان في ملكهاء وغَلبها بعد أن كان في عَلّبتها». انتھی 


45- «أدب الدنيا والدین) (ص 369) للماوردي رَمَدَاَانَهُ. 
6- نفس المصدر (ص 370). 
7- نفس المصدر (ص 371). 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 
من حفظ الله في الصّفّر حفظه الله في الكبر 


والنفس كالبدن إذا لم تَرْعَهُ خار. وضَعْمّت فونه وانہارء حتى إذا احتجت إليه 
خاتك. ولو صنتَهُ لصاتك» ومن وصية النبي عَِآَلنَمءَْنهوَسَةَ لابن عباس عة 
قولّه: «احْمَظ الله بَحْقَظكَ۷*ء ومن ذلك أن يحفظّك الله في حال كبرك وضع 
قواك» لحفظك لحقوقه وحدوده أيام صِباكء فیٔمتعَك بالقوة والعقل والسمع والبصرء 
کا متعك بها حال الشباب والصعر. 


واعتبر ذلك بحال أفضل الناس وهم الأنبياء عليهم السلام» فقد قال تعالى في حق 


3 24 
س 


7 2 ۶۴ے 1 . 002100 4 #2 ح2 م غوسم 271 ہر و > 
يو سف عَلَيوالماخ: # کو0 ينصرِف عنه السو والفحشاء آ۰ من عباد: 


الاد یت # [يوسف: 14] ء وقال عن ذي النون عَلِْتَواَلسَكم: ل اوک أنه کان مِنَ 


لْْسَبَحِينَ اد آلیت فى بطيوء إل َو مبحَثُونَ # [الصافات: ]١44- ٠٤۳‏ ولكنه كان من 


ہے سے 


الذاكرين الله قبل البلاء» فذكره الله في حال البلاء» فأنقذه ونجّاه. ۱“ 


ص 


3 7 2 ص ر 031 7 ء۶ 2< 2 
ولنا في رسول الله اه غلبو وا ال وس خر فدوة واعظم اسوة. لما قالت له زوجه 


خديجة هته أول ما تَرل به الوحي -وكان قد حَئِيَ على نفسه-: «گلاء َال لا 


8 رواه أحمد (2763)ء والترمذي (2516)» وصححه الألباني في «مشكاة الصابیح) (5302). 
9- (تفسیر الطبري» (21/ 108). وقال سلان الفارمی: (إذا كان الرجلٌ دَعَاءٌ فى السرّاءء فنزلت به ضر اء 
فدعا الله تعالى» قالت الملائكة: صوتٌ معروف فشفعوا لهه وإذا کان ليس بدَعَاءِ في السَّدّاء فتزلت به ضرَاءٌ 


7 الله تعالى قالت الملائكة: صوتٌ لیس بمعروفء فلا يشفعون لہ)۔ انظر (جامع العلوم والحکم) (ص 
0ء و«الزهد) (1/ 313) لابن آي عاصم. 


الصغير بن عبار ہے 


بُخْزِيكٌ الله بدا ثم ذكرت يمن صفاته وأخلاقه صََآلدَةلوسَََ وسابقته في الَفضل 
والبر وما عليه من جيل ا حالء ما استدَلّت به -بكمال عقلها وسلامة فطرتها- على 
حُسن العاقبة والمآل» فان الأخلاقٌ الفاضلة والشيَمَ الشريفةً ناب أشكافًا من كرامة 
انالد واغاف زولا قایت ادرف :واد لآن» قن ركية الله عل اس 
الصفات» وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليق به كرامثه وتام نعمته عليه» ومن ركبه 
على أقبح الصفات وأسواً الأخلاق والأعمال إنما يليق به ما يناسبها. (61 

قال شيخ الإسلام انت تة ےا م «فإنه قد عرف من سنة الله في عباده 
وإكرامه لأهل الخیرہ وإهانته لأهل الشرہ ما فيه عبرة لأولى الأبصار...») 

وكان أبو الطيب الطبري الشافعي رَمَدَاَ لہ قد جاوز المائة سنة وهو مت بعقله 
وقوته» فوّنّب يومًا من سفينة كان فيها إلى الأرض وثبة شديدةً» فعُوتِب على ذلك 
فقال: «هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصّغرء فحفظها الله علينا في الكبّر» . (63 


وعلى العكس من هذاء فمن لم يصن أركانه في الصغرء ضيّعه الله في الكبر» ولهذا لل 


+ 
فصيعه 


رأى اتید شيخًا یسل الناس» قال: «إن هذا ضيّع الله في صِغَره 


كره) .(64 


فضَبّعه الله في 


0- رواہ البخاري (4953)ء ومسلم (160). 

1- انظر «زاد المعاد» (3/ 17). قال الشيخ ابن باز في «تعليقه على زاد المعاد): يعني من كان فيه هذه 
الصفات لا تُخزىء بل يُوفقٌ وبُعانء سنة الله في عباده». انتھی كلامه رجآ 

2 انظر (الصفدیة) (1/ 225» وما بعدها). 


3 انظر «صفة الصفوة» (1/ 560)ء لابن الجوزي تََهَداللَُ 


شرح قصيدة «أنا الفقیر) 


وني هذا يقول ابن الجوزي رَه °7: «وقد يُهانُ الشيخُ في بره حتى تَرحمّه 
القلوب» ولا يدري أن ذلك لإهماله حق الله تعالی في شبابه! فمتى رأيت معاقباء 
فاعلم أنه لذنوب». انتهى 

فمن ظلم نفسّه ظلمته» ومن عقها أھانتہ وهذا ينبغي للمسلم ألا يترك نفِسَهُ 
غارقَة في بحر ا موى والشھوات: تائهّة في أمواج الباطل والشبهات. 

قال عون بن عبد الله: «إذا عصتك نفشك فی كَرِهَتْء فلا تطعها فيا أَحَبِّتْ), 
وقال بعص البلّغاء: «من قَوِيَ على َفْسِِ تَناهَى فی القوّة» ومن صَبرَ عن شهوته بالَعَ ني 
ا ابن 

قال اللا 
الريك سے عق سني ey‏ 


4- «نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صأَللعكَسَل لابن عباس) ضمن «مجموع رسائل ابن رجب» 
(2/ 20)» و«جامع العلوم والحكم» (ص 294) له أيضا رََحَدُالَهُ 

علق شيخنا عبد الله العنقري -حفظه الله- على هذا الأثر بقوله: «ليست على إطلاقهاء فقد يبتلي الله عبده 
بالشدة دون أن يقع منه تضیبعء ولا يخفاك ما في بعض عبارات الصوفية من المخالفة» مع أن ثبوت مثل هذا 
عن الجنيد ما يعسر الوصول إليه؛ لما علمت من عدم عنايتهم بضبط الأسانيد». 

5- (صید الخاطر) (ص 11). 

6- «أدب الدنيا والدين» (ص 2 37). 


7- نفس المصدر (ص 371). 


الصغير بن عبار سے 
EE E‏ گے اکٹ مذي علي و فعسال يو عتاا 
قال ابن القيم 69: «لا يُكرمٌ العَبدٌ نفسّه بمٹل إهانتهاء ولا بُچڑھا بمثل ُء ولا 
کا E‏ 
پع ا رھت فان هوان التفس في كَرّم التَّمْسِ 
ولا يُشبِعُها بمثل جُوعھاء ولا یوما بمثل حَوفِهاء ولا يوَنُشُھا بمثل وَحشَّتِها ٠‏ 
كل ما سوى فاطرها وبارئهاء ولا خییھا بمثل إماليّھاء کا قيل: 
E r‏ بها ہے سيا ا 
شراب ال موی خُلْوٌ ولكنه یُورِٹ الشَرّق...٠.‏ إلخ كلامه رَحَداللَه 
0 
وعن الشعبي قال: عشي على مَسْرٌوق في يوم صائف وهو صائم» فقالت له ابنته: 
«أفطر»» قال: (ما أردت بي؟)» قالت: ٣۳‏ سس9 الرفْقّ لتفسي 
في يوم کان ِقدارہ حمسينَ آلف سنة». °١‏ 
وهذا كله يجتاج تجاھدةً ورياضّةً للنفس» وقد أجمع الشقلاء على أن المي لا يدرك 
بالتِّيم» وأنَّ من رافق الراحة فارّق الراحة» وحَصّل على الَسَقةَ وقت الراحة في دار 
الراحة. ° 


8-«الفوائد» (ص 5 8). 

9- نفس المصدر (ص 54). 

0- (صفة الصفوة» (2/ 16). 

1- (مدارج السالکین) (1/ 518). 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 


ن0 


قال تعالى: ل وين جه دوا فیا لدي : سبلتا ون الله لمع المَحَيِیِینَ € [العنکبوت: 
4[ 
فاتعب لِیُوم EE E‏ راحاتِ ويو الكاوالفاني 


روح الشيي روہ وی ار (62: 
«واعلم أن رياضة الأنفس أصعبٌ من رياضة الأشد لذن الأُسْدَ إذا ست اق الہرت 
تہعتلالارف م 23 ماهو السك اھ الوق وده يو 

وتأمل قول الله تعالى: #أيتأيُها الْإِسَنٌ إنك كدح إل ريك كدحا ملق 4 [الانشقاق: 


٦ء‏ وقوله: 'المَد حلفا لضن فى گی [البلد: 4]» مُكابدا مضايق الدنيا وشدائد 


0/0 مس ا وا 


2-«مداواة النفوس وتہذیب الأخلاق) (ص 53). 


الصغير بن عار س 
ولنعُد لشرح أبيات شيخ الإسلامء وقد وقفنا عند قوله رَمَألَدُ: 
أنا الوم اسي وهي ظالمتي والخيرٌ إن يأتنامين عنی ياي 
آي أن احبر إنما يأتي من عند الله 1007 نت وس بو فلت قال تعال 
# وَمَا يكم من يه یمم فَمِنَ اه # [النحل: *5] » وقال حول نعمة الهداية والإيمان: #اله 
ول الح ءَامَبُوَاْ رجهم يِن امت إل الور € [البقرة: ۷٠۲]ء‏ وقال: بل أنه يمن 
مَك أن ہدننک یمن € [الحجرات: ۷ء وقال سبحانہ حول بعثة تبیه صا ووس : 


قد س لہ عل A‏ 5 بعك فہم کن ین شیج [آل عمران: »]١55‏ . 
والآيات في امتنان الله على خلقه بالخير كثيرة. 


مشاهدة مئّة الله في كل الأحوال 
قال شيخ الإسلام الهروي رَْمَدأَهُ : «العارف يسير إلى الله بين مشاهدة ايِنَّة 


ومُطالّعة عَیب النفس والعمل)ء وقد جمّع بينهما النبى صلل ووسر فى حديث لأسيل 


الاستغفاراء فقال صا عدوا : (أَعُود 2 من 0 رما ضَتَعْك ا ء لَك بِنِعُمَتِكَ 


ر ر کے 1 6 o‏ ۰ھ و + کے افا ہے ۰ 0+۰ و 
على وَأَبُوءَ لَكَ بذنبی فَاغْفِرُ لی انه لك يعد لت الال فة الس 


بنعمة الله عليه في الحسنات» ويعلم أنه هو هداه ويسره لليسرىء ويقر بذنوبه من 
5 >ه 0 09۳۳٣‏ 
السيئات ويتوب منهاء كا قال بعضهم: «أطعتك بِفَضْلك والمنة لك وَعَصيتك 


3- نقله عنه ابن القيم في (مدارج السالكين» (1/ 164)ء في «الوابل الصيب» (ص 5)» وفي مواضع أخرى. 


4- رواه البخاري (6306). 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 
ومشاهدة الِنَّهَ توجب للعَبدٍ المحبة وا حمدً والشكرٌ لول النّحَم والإحسان. 
ومُطالعةً عَيب النفس ئ0 و والانكسارٌ والافتقارٌ والتوبة في كل 
وقت» وأن لا يرى تَفْسّه إلا مُفْلِسا وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى هو 
لاق فا كبري له هال" ولا ماما ول ےا ل بدا ولا وسيلة منه يمن ا 
بل يدخل على الله تعا ی من باب الافتقار الصّرفء والإفلاس اللَخْضء دُخول من کسر 
الفقرٌ والمسكنةٌ قلبّه حتى وصلّت تلك الكسرةٌ إلى سُوّيدائه فانصدّع» وسولته الكسرة 
من كل جهاټه» وشّهد صرورته إلى ربه ك وکمال فاقته وققره إليه» وأنَّ في کل دَرَوٍ من 
7 ظافر ار فا ات اترک E‏ تنه مات رفال ہر مر قل 
عنه طرفّة ین هَلّك وححیر تَسارةً لا تبر إلا أن يَعود الله تعالى عليه ويتداركّه 


بر جتہ.(69) 


7 
ع س 
: 


وقد ذكر ابن الجوزي يِمَدالَُ أن الذي يمنعٌ العاقلَ أن يرى لنفسه عملا أو 


وو سه ہے کے 
يعحب به» اشياء : منها 0 


٭ أنه وفق لذلك العمل: حبب الک امن ور ق قوی 4# [الحجرات: ۷ء 


5 (الفتاوی) (11/ 30). 


س کے و 


6- «الوابل الصيب» (ص 5ء بتصرف)» وعدة مواضع أخرى من کتب ابن القيم رََاللَةُ 
7- «صيد الخاطر» (ص 284). وانظر (مدارج السالكين» (1/ 462)ء لما تكلم ابن القيم عن آفات «منزلة 
الإخلاص». 


الصغير بن عبار ل 


٭ ومنها: أنه إذا قيس بالنعم» لم يَف بوعشار عشرهاء 

٭ ومنها: أنه إذا لوحظت عظمة المخدوم» احتقر كل عمل وتعبدہ هذا إذا سلم 
من شائبة» وخلص من غفلة. فأما والغفلات تحيط به؛ فينبغي أن یغلب الحذر 
من رده» ويخاف العتاب على التقصير فيه فيشتغل عن النظر إليه. 


کاپ رت 


شرح قصيدة «أنا الفقیر) 
النفع والضر بيد اللہ وحده 
ثم قال شيخ الإسلام 57ء 
لا أستطيع لتفسی جلب مَنْقَمَة لاعن اس فى تنه السشرات 
فإن العبد لا يملِكُ جلب النفع لنفسه ولا دفمَ الضر عنهاء فان الكل بيد الله جل 
07 
كتاب اللہ ومن ذلك قوله تعا ی: #وإن يمسسك الله بضر رر فلا ایت لَه إلا 


01 01 


ات برك یر قلا رآدّ لضي ہو من يِسَآءُ مِن عِبَادِو- وهو الْعَفُورٌ الم 4 


ہس ے عد 

کم > ہر سرج و وہ ص و در ج يرد ےو 7 2 سے نے سے بے کر یو ےر 

اراد برحمة مل مرک متسكات ر فل حك أ لله عليه ستو ڪل المتو لَمنَوطُونَ 4 
وھ 7 


27 


5 کے یوںہ؟ کے کک وو 7 ہے ہے لد ےی وہ ٦‏ 
[الزمر: ۳۸]ء وقال: 9# مَا يفتح ال لتاس من رة فلا ممسك لها وما يمك فلا مرییل له د من 


بعدو۔ وهو ارز لیک © [فاطر: 7]... (68 


8- ومن الأمثال المشهورة والُنكرة عندنا في (تونس)ء قول العامة: هذا رجل لا يرحم ولا يترك رحمةً ربي 
تنزل!؟»» وهذا من أعظم الباطل» فإن رحمة الله لا مُمسك لهاء يُنزلها سبحانه متى شاء كيف شاء وعلى من 
شا 

ولو كانت العبارة هكذا: «هذا رجل لا يَرحم؛ ولا يُحب رحمة ربي تنزل) لكانت سليمة» فإن الحسود لا 


عو الع لاس 


الصغير بن عبار س 


قال ابن تيمية مره (69): «المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضررء ولا عطاء 
ولا منع» ولا مُدّی ولا ضلال» ولا نصر ولا خذلان» ولا خفض ولا رفع» ولا عز 
ولا ذل» بل ربه هو الذي خلقه ورزقه» وبصّره وهداه» وأسبّغ عليه نعمه. فإذا مسه الله 
بضر فلا يكشفه عنه غيره» وإذا أصابه بنِعمة لم يرفعها عنه سواه» وأما العبد فلا ينفعه 


ولا اة إلا بإذن اللّه) . انتهى 


قال بعضهم: ۷۳ 
E EEE‏ درك ن5ا الي يدقع اكور با حدر 
اله أل بک اه اباش حا إن تن إلاعال كا هدر 
وني الدعاء المعروف: «اللّهُمَ لامَانِعَ ما أَعْطَيْتَ» ولا معطي لِمَا مَنَعْتَ) '". وفي 


+02( مر 15 0 0 کے > ° 27 
وصيه ة النبي صا 2ئ لیت عباس وال ها قولّه : «وَاعْلَمْ أن الامة لو اجتمعت 


وقد یراد بهذا المثل ذم هذا الرجل الذي بسبب كثرة ذنوبه وسوءِ حاله دقع أو رُفع عن الناس الرزق والمطر 
وغير ذلك... وكل هذه الأشياء راجعة إلى رحمة الله تعالى. فيكون قصدهم: هذا الرجل شؤم على نفسه وعلى 
غيره» والعیاذ بالله!! 

وانظر کتاب «رحمة الرحمن الرحيم» لحمد العثان (ص 140). 

وقد بدأت -بفضل الله- جمع شيء من «الأمثال التونسية التي خالفت الشرع)ء مع التعليق عليهاء وبيان سبل 
تصحيحها -إن أمكن ذلك-. فإن العبد مُحاسّب على ما يقول» وكم من كلمة خرجت من اللسان هلك بها 
إنسان» حتى ذكر الماوردي في «أدب الدنيا والدين ص 445) أن من آداب الكلام: «أن بجتنب أمثال العامة 
والغوغاء» ویتخصص بأمثال العلماء والأدباء...) إلى آخر كلامه رمالل 
69- انظر «مجموع الفتاوی) (1/ 27). 


0 انور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صَأَللدعلْهِوََة لابن عباس»» الرسائل (2/ 72). 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 


73397 ار رول ماق ااا ےرم ود وس رر رو شس وز ا الوا رو ہر یڈ 
على أن يتفعوك بۂ ء لم ينفعوك إ بشئءِ قد كتبه الله لك. وَإن اجتمَعوا على أن 


يضر وك 2 نْءٍ لم يَضروك [ بشَىْءٍ قد تبه الله عَلَيِْكَ رفت الأفلام 5 


قال الشاعر: 72 


برف الي عك تیر ولس باو بال دير فار 
و ھا CS‏ قا قضى الدب سائَتهُ المقاديد 

ومعرفة العبد واستيقانّه بهذا الأصل وهو أن الله هو المانع المعطي» والنافع الضارء 
يوجب له توحيد الله وإفراده بالاستعانة والتضرع والعبادة» ولهذا ذم الله من يعبد ما لا 


کک 00 


# وضع من کو اله ما لمعك ولا سرك 


2 روم کے 
ہم ے قل أَفَاضَد عونل 
: 


إن فَعَلْتَ فإك إا مَس ألطَللمِينَ € [يونس: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: فل 


مر ےکچ 


ل 
ا جعاوا و کاء ملوأ کخاوی ,متديه الاق علیہ فل آنه 5 لی کل ىء وهو الود الْفَهَّرُ 4 


م محرو 


له سن يم الخليل السا على أبيه لما قال : يتأت لم تعب ما 


ا ا 


1- رواه البخاري (844)» ومسلم (471). 
2 تقدم تخريجه. 
3 انور الاقتباس)ء الرسائل (2/ 72). 


4- انظر نفس المصدر (2/ 69). 


الصغی بن عار س 
وَلایة اللہ لعبده: عامة وخاصة 


قال شيخ الإسلام ةله بعدها: 


ار له ولا شفيع إذا حاطت خَطييئاتقي 
إلا بإذن بسن م ا ال الشفيع كما قد جافي الايات 


فقوله رَمَدللهُ: (وليْسَ لي دونه مول بَُبّرّني): أي لیس للعبد مولى يُدَبر أمرّه 
سوى الله سبحانه وتعال . 

ومن أسماء الله تعالى ”الو الذي يتول عباده» وهذه الولاية تنقسم إلى: (75 
© ولایة من العبد لله» كقوله تعاِلىى: # ومن 10 لَه و وَسُولَہ وال اموا € [المائدة: .]٥٢‏ 
٭ وولایة من الله للعبد كقوله تعالى: لله و وى ات حت منوا © [البقرة: ۷٥۲]ء‏ وهي 

فسمان: عامة» وخاصة. 

فالولاية العامة: هي الولاية على العباد با مللك والتدبير والتصريف» وهذه تشمل 
المؤمن والكافر وجميعَ الخلق» فالله هو الذي يتولى عباده بالتدبیر والتصريف والسلطان 
وغير ذلك» ومنه قوله تعالى: 8 ثم ردوا لی آنه مَوْلَهُمْ الحق الا له اکم وهو اس 


سيين #[الأنعام: .]٦٦‏ 


5 انظر «شرح النونية» (2/ 669) للهراس حِمَدُالَكُ و(دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب) (ص 
5» للشنقيطى هك و«القول المفيد» (11/2ء 66)ء لابن عثيمين مهلكف و«النهج الأسمى» 
(2/ 46)» لحمود النجدي وفقه الله... 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 


والولاية ا خاصة: أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته ونّصرہ وتأييده» وهذه 


و ر روه ۸ھ ہے ماش ہے م مد اط 
خاصة بالمؤمنين» قال تعالى: # اله ول آلزرے امنوأ يخرجهم م الظلملت إلى النور 


رام عجرم ہے ےر رہ ےس 020.10 يو وک عل 
اما وڪاو یتقو € [یونس: ٦۷‏ - ٤٦]ء‏ وقال جل کل: ل بل آنه مَوَلَدكُمْ 
وھ حير الناصرہ بن € [آل عمران: ٤٥]]ء‏ وقال سُبَعَاتَهُوتعال: ٭ لك بان الله مول لذبن 


0 


ءامنوا وان کس 1 لا موی هم # [محمد: »]١١‏ ولا قال 98999 ۳" 81 
العزٌّی وَلاً غُزٌی لكي أمر التي ايور الصحابة أن تُجيبوه بقولهم: «الله 
مولاتاء وَلاً مَوْلَ کہ والمقصود هنا الولاية ا خاصةء وهي أغلب ما يطلق في 
نصوص 

وقوله يَعَثللَة: (وَلَيْسَ لي دوه مول يَُبَرَنِ): تُمَل -والله أعلم- على الولاية 
العاف و اغا ا ودح تفي اکر لتقن وا عا وها ن الوالارة العامة 


ھپ وال غاد والترفق 99+ + ٔ ۶۹ ۶ھ 


6 رواہ البخاري (3039). 


الصغير بن عبار ہے 


ولا اش شفيع إذا حاطت خطييئات سي 


إلا بإذن و ين الرحمن خالقشا إلى الشفيع كما قد جا فی الايات 
وفي هذين البيتين» نفى شيخ الإسلام رَحَدالَهُ الشفاعة نفيًا عاما بقوله: (ولا شفيع 
إذا حاطت خَطيئاتي). 
ومعنى (شفيع): اسم فاعل من الشفاعة» وهو المتوسط عند الله لجلب خير أو دفع 
ومعنى (إذا حاطّت حخَطيتاتي): أي اجتمعت علي وأثقلتني أوزارهاء فإنَّ إحاطة 


ےہ 
ہے“ 


ا ا ری گنت س a‏ 

وا 7٦ے‏ اكت حلب ألتََارهُمٌ فيهَا حَِلدُونَ € [البقرة: ۸۱]. ٩9(‏ 
ثم أثبت آله الشفاعة بشرطها في قوله: 0 ِن مِنَ الزحمن)» و«الرحمن): 

اسم من آسماء الله تعالى التي لا يَسَمَّى مها غيرُه سبحانه» ومعناه: ذو الرحمة الواسعة. 


والرحمة: اسم جامع لكل خبرہ كما أن العذاب اسم جامع لكل شر. (9؟ 

7- انظر في موضوع الشفاعة: «شرح القواعد الأربع)ء «والتعليق على نظم المهمات من كشف الشبھات)ء 
و«الشفاعة: أنواعُها وشُروطھا)ء «مبج الاقتصاد شرح حائية الاعتقاداء وجميعها للمؤلف غفر الله له. 

8 انظر «تفسير الطبري» (2/ 284). 


9 انظر «مجموع الفتاوی) (10/ 2 6). 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 
وقوله: (إلا بإذْنِ من الرَخْمن): استثناۃ من قوله (ولا شتفيع)» والاستثناء: وهو 
عبارة عن إخراج ما لولاه لدخل في الكلام» ويكون ب(إلا) ونحوها. 
وقد جاءت النصوص بنفي الشفاعة تارة» كقوله تعالل: # وَأَنذِرٌ به لين اود 
أن شرا ای بهم لیس لهم ين دونو وَل ولا َفِيمٌ لهم َم € الأنعام: ١٥ء‏ 
وقوله: نما تمَعهم شَفَعَةٌ الشَّفْعِينَ € [المدثر: 44]» وجاءت بإثباتها تارة آخری, كقوله 
تعالى: #من دا اَی هشع عِنَدَه إ1 بإذنوء © [البقرة: ..]۲٥٢‏ 
وعليه. فالشفاعة نوعان: 60 
6 شفاعة تيك م تتحقق شروطهاءكاني تھا الشركون ومن ضاهاهم من 
جهال هذه الأمة وضلاهاء وهي من الشرك. 
٭ وشفاعة تُثِبَكة تحققت شروطهاء كالتي أثبتها الله تعالى لعباده الصا حين. 
وشروط الشفاعة. هي : 
- الرضا عن الشافعء فإِنَّ تمكينَ الشافع من الشفاعة تكريم له وتشریفء والله لا 


يُكرم إلا من رضي قولّه وعملّه. 


0- انظر «مجموع الفتاوی) (1/ 332)» ومواضع أخرى كثيرة» بسط فيها ابن تيمية هذا الباب فجاء بالحق 


یو ےم و 


وا غدی رََدَلَدُ 


الصغير بن عبار > 


لمن شاه ور 4 [النجم: ٢۲]ء‏ وأعظم الأسباب التي تنال بها الشفاعة هو تجريد 
التوحيد» ففي «الصحيح آن النبىّ صا ووسر قال: «أَسْعَدٌ الاس بشماعتی 
يَوْمَ القيامَة مھ من قال دلا لَه إلا اللہ الصا م ن يك .82 


کر 7ھ ص سس سر و 


- والإذن بالشفاعة, لقوله جلجللة: #ولا مع الشفلعة عندم 1 لمن أو له #[سباً: 


< ےو 


[YT‏ وقوله: من د دا ألَنِى يْمَعٌ عنده إلا بإذَنوء €[البقرة: ٥‏ وقوله: #مامن 


رص 2 


يمالا مر بعد 8 دالحكم أله ريڪ ع 0 أفلا تَدَ 00 
قال العلامة ابن القيم رََدَأَهُ ”: «فهذه ثلاثة أصول» تقطع شجرة الشرك من 
قلب من وعاها وعقلهاء لا شفاعة إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله. ولا 
يرضى من القول والعمل إلا توحيده. واتباع رسوله» فالله تعالى لا يغفر شرك 
العادلین به غيره» كما قال تعالى ثم ألَذِنَ كمَرُواْ برَيِمَ یلو 14 الأنعام: .)]٦١‏ 


انتھی 


1- البخاري (99). 

2- قال العلامة مبارك ا یل في «رسالة الشرك ومظاهره» (ص 331): «أيها الراجي لنيل الشفاعة-حقق الله 
رجاءك-! لا تجعل الرجاء وحده طريقتك إليهاء ولا عمدتك لاستحقاقهاء فتكون من المغترين» ولحال 
المشركين من المشبهين» ولكن اعمد إلى قلبك؛ فاعمره بالإيمان الخالص من نزعات الوثنية ونزغات 
إبليس...2). انتهى 

3- «مدارج السالكين» (1/ 256)ء و«الصواعق المرسلة» (2/ 461). 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 
والعبدٌ إذا أحاطت به خطاياه من كل جانب فلن يُنْجِيّه إلا رنه سْبْحَانَهوتعَال: ومن 
أسباب النجاة يوم القيامة: الشفاعة» وهي ما اتفق عليه الصحابة والتابعون خلافا 
للوعيدية من المعتزلة والخوارج» ومن شروطها الإذنء وهذا قال: (إِلّ إِذْنِمِنَ امن 
حَالِقِتَا)؛ وهذا الإذن يكون (إلى الشّفيع)» الذي رَضي الله قولّه وفعله من صا حي عباد 
اللہ وَس الكلام في الشفاعات وأنواعها والرد على منكريها ومن غلا فيها في غير هذا 
الموضع. 
وني قول شيخ الإسلام: إلا بِإذْنِ مِنَ الرَخْمَنِ): إشارة لطيفة إلى سعة رحمة الله جل 
وعلا إن إذنّه سْبَحَاندُوَتعَالَ بالشفاعة فيه: 
٠‏ رة بالمشفوع له. إذ بالشفاعة تغفر السيئات» وترفع الدرجات. 
٭ ورحمة بالشفيع» الذي أكرمه الله بالشفاعة إظهارًا لفضلهء وإعلاءً لمنزلته بين 
الات 
وفي قوله: (حَالِقَِا): إشارة إلى أن الله الذي خلق گل شىء لا يجب أن يَتقدّمَ أحد 
من خلقه بين يديه إلا بإذنه سبحانه» لذلك جعل الإذن بالشفاعة خلافا لما كان يعتقده 
اما مد السو 0 
a 2‏ اکا و سای رہ 
ہس ہے عن تا وا کے کا ا 


کی 
هه 


٤ء‏ وقال صاحب «يسن): # وما لى لا آعبد الدع طرق وا أت 


355 
۳ 


الصغير بن عبار س 


کی 


من دونه الهكدةً إن ین لمن بر لا ن ف مَمَنعَثْهُمَ یکا ولا يدون 
© إن لی صَكلٍ شین © زیت ءَامَنث بریکم فَاَسْمَشونِ € [يس: .]٢٢-٢٢‏ 

قال ابن تيمية رما 2 : «وهذا كله بين أن الأمرّ کله لل هو الذي بکرم 
الشفيع بالإذن له في الشفاعة» والشفيعٌ لا يشفع إلا فيمن يأذن الله له» ثم يُحِدّ للشفيع 
حَدا فيدخلهم الجنة» فالأمرٌ بمشيئته وقدرته واختیارہ. 

وأُوجَهُ الشفعاء وأفضلّهم هو عنده الذي فضّله على غيره واختارہ واصطفاه بكمال 
عبوديته وطاعته وإنابته وموافقته لربه فيا يحبه ويرضاه». انتهى 

وقول شيخ الإسلام: (کا قد جَاءَ في الَايّاتِ)؛ بالتخفيف للضرورة الشعریةق 
راھدا الإذنَ بالشفاعة جاء في العديد من الآيات القرآنية» قد مر بعضها عند 
الكلام على شروط الشفاعة. 


کاپ رت 


84- انظر «مجموع الفتاوى» (1/ 295)ء و«رسالة الشرك ومظاهره» (ص 317) لمبارك الميل. 


E EE ولس الك‎ 


شرح قصيدة «أنا الفقیر) 
استغناء اللہ عن الخلق, وافتقارهم إلى فضله 


بعد الكلام على الشفاعة» وأنہا لا تقع إلا بإذن من الله سبحانهوتعال» قال الناظم 
ES‏ 
۴ ولا شريك أنافي بَمْض دراي 
ولا ظهيرٌ له كي يَسْتَعينَ به 
وهذان البيتان اشتملا على أمور عظيمة» ففي قوله رَجةآله: (ولسْثٌ أَمْلِكُ شیناً 


دُونَهُ أبداً): أن العبدَ لا يملك من دون الله جل وعلا شيئاء قال تعالى: ٭ قُلَ لئ 57 


ملك لک ضرا وا رَسَّدا )فل و لن جيرف مِنَ أ َه حل ول مدن ا € [الجن: 


-١‏ ٤۲ء‏ فالنبي صله دوو 7 -على علو مكانته عند ربه- لا يملك لنفسه ولا 
لغيره شيئاء قال تعالى: # قل لا ول لَك عندی حَرایِن أله و 
سم بپ رر € و >> ل عع 5 5 هد س و 2 2 

لم إِنْ مَلَكُ إن تي إلا ما وى إل 4 [الأنعام: .]٠١‏ وقال جلجكالة: #قل لآ املك 


7 ور 274 21 لے پت ہے کس ے۔ 


IE ES‏ الم اليب 


ہے 


24 مر إِنْ آتا | ڌر وشار قوم ونون 1-7 ۸)] فالعبد لا يملك شيئا 
من دون الله جل وعلاء إن) هو عض تفضل منه سبحانه» لَه ملك السمنوتِ وَلارضِ وما 


.]17١ شیو درا بر [المائدة:‎ E 


وكلمة (شب شیناً) في قوله: EE NS‏ في سياق النفي فتفيد 


5 
ہے دام 
٥‏ 


6 
C 
2 

e 

ىا 

7 

1 


كمحا يكون لأرباب الولايات 


الصغير بن عبار > 


وني قولەّمَداَلَّ: (ولا شَّرِيكُ آنا نی بَعْضٍ دَرّاتِ): أن العبدَ ليس شريكا لله في 
شيء البنّة» ولو في بعض الذرات. 

00 صغار التمل*» وهو أصغر ما يمثل به العرب حجماء 
والمقصود - هنا- أنَّ العبدَ لا يملك شینًاء ولا يشارك الله سبحانه في ملك شيء» فالكل 
لله سبحان وتعای اء هر اَی ا ل ماف السَمَوَتِ وما فی الْأرْضٍ*4 [يونس: 18]. 

فالملك مع الله م ہے ےد ہت 
تعالى أحدٌ في مُلكه. وهذا قال ردا نَهُ: (ولا ظهيرٌ لَه گي ي: يَسْتَعِينَ به)» والظهير هو 
لين والوزير» وقوله: (كَيْ يَسْتَعينَ نَّ به)» أي ليطلب منه العونء فالله هو المتفرد 


بالربوبية والألوهية» وله الأسماء الحسنى والصفات العلى» #وما كان الہ 0 


١س‏ 
ع 


کیو في ألسَملوتِ ولا فى الأرض إِنَّهُء كات عليما قَرِسِرَا € [فاطر: »]٤٤‏ فهو الصمد الذي 
تصمد إليه الخلائق في حوائجهاء وهو الغنى الذي استغنى عن مخلوقاته» و هرت 
e‏ 
5 و 7 ےھ دعو ہے 2 رے ہے 02۶ھ 
ہر ےھ ے ہر ج لس م ر رہ ہو مه وب ہچ 2 
محر 70000 0 200 و قن وود نا 
ل من قطمير € [فاطر: .]۱٢‏ 

5- «القاموس المحيط» (ص 396) للفيروزآبادى» وانظر «تفسير القرطبي» (5/ 195). 


قال ابن عاشور رَحَداللَه في «التحرير والتنوير» (11/ 214): «والذرة: النملة الصغيرة» ويطلق على اهباءة 


التى ترى في ضوء الشمس كغبار دقيق جدا... وذكرت الذرة مبالغة في الصغر والدقة». انتهى 


شرح قصيدة «أنا الفقیر) 


وفي قو له رمه اد 


م of‏ ے 3 عله 


7+ 9 لحهها ولاشريك أنافي بَمُض دراي 
ولا ظهيرٌ لَهُ کي يَسْتَعِينَ به ممٌم سح سس 
إشارة إلى قول الله تعالى: ٭ قل ادعو الت َعَم من دون الہ لا يَملکویت 
قال درز ف السَمُوتِ ولا ف الْارَضٍ وما طم فيهمًا من شرك وما له متهم من هير * 
اا ققد فا سخا من دعا شا من دون اللہ ون أ ہم لاماك شم تع اه 
ولا شركا فی ملکه» وأنه لیس له عون ولا ظهير الات ھک ارت 
بالمخلوقات: رغبة ورهبة وعبادةً واستعانة وم ببق إلة القفاعة پ۶ 
سبحانه أنها لا تكون إلا بإذنه» فقال: ولا تَمَعْ الشَّفعَةُ عند إلا لمن أت لم € [سبا: 
[yy‏ (86) 
فتأمل هذه الآية -نوّر الله بصيرتك بالتوحيد-» وكيف حسمت مادة الإشراك 
والتندید ذ 9۶۷۷۰۷۶ ۷" 
رس کیم غير ہے ور مم 
ا بہت سرو فى الْأَرْضٍ فتکونَ لم قَلُوبُ يَعْقِلُونَ يب أو 


انان ف قرا لمن الا کک َع اقلوب أل نشور €[ اے: 


.1٦ 


6- «مجموع الفتاوى» (1/ 294)» بتصرف. 


الصغير بن عبار > 


قال العلامة ابن القيم رَه °7: «فالمشرك إن| يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل 
له به من النفعء والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: 

إما مالك لما يريده عباده منه» 

فان ل يكن مالکا كان شريكا للمالك» 

فان لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيراء 

فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. 

فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مترتباء متنقلا من الأعلى إلى ما دونه» فنفى ا ملكء 
والشركة» والمظاهرة» والشفاعة. التي يظنها المشرك وأثبت شفاعة لا نصيب فيها 
مكبر لك وهي الشفاعة بإذنه. 

فکفی بہذہ الآية نوراء وبرهانا ونجاة» وتجريدا للتوحيد» وقطعا لأصول الشرك 
وموادّه من عَقِلهاء والقرآن مملوء من أمثاها ونظائرهاء ولک أكثرٌ الناس لا يشعرون 
بدخول الواقع تحته» وتضمنه له» ويظنونه في نوع وفي قوم قد حَلَوْا من قبل ول يُحَقَبوا 


وارثاء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن». انتهى 


87- (مدارج السالکین) (1/ 256)» و«الصواعق المرسلة» (2/ 461). 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 

الرد على شبهة للمشركين في تسوية الخالق بالمخلوقين 

ولتَعْدُ إلى قول الناظم يهان 

ولستٗ أمْلِك شيئاً دُونَهُ اة 
ولا ظهيرٌ له كي يَسْتَعِينَ به 

فقو لە ىمَدلللَہ: (کیا یکون لباب الْوِلَايَاتِ): والولاية بالفتح هي المحبة 
لسر والولاية: ا هي الامارۃ ° وجمعها: ولايات» والمقصود بهم هنا 
أصحاب ا جماہ کا ملوك والأمراء والرؤساء وغير ذلك من شبّه المشركون اللہ ہم 
فشبھوا ا لخلوق بالخالق» وجعلوا لله أنداداء فجاؤوا ظلًا وزُوراء وکانوا قوما بورا. 

وإن ما أورد الشر کین وأھل 7 الموارد أنہم شبّھوا ا خالق با مخلوق» فزعموا 
بجهلهم أنَّ الله لا يُفردُ بالعبادة إلا أن يُتقرّب إليه بأولیائہ الذين لهم عند الله جا 
واستدلوا على ذلك حزورًا وتلبيسًا- بأن الملوك لا يدخل عليهم باشرة إنا يلون 
ea‏ .طريقة لاف ار ار زراہ بولا وہ ا ذا شاع لد 
الشفعاء!!؟ 


قال این ثيمية لقا «فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من 
الملاتكة والأنبياء والصالحين» ويصورون تاثيلهم فيستشفعون بها ويقولون: هؤلاء 


خواص اللہ فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتہم ليشفعوا لناء كما يتوسل إلى الملوك 


8- انظر «رسالة الشرك ومظاهره» (ص 168) لمبارك ا میلی رََدالَهُ 


9 «الفتاوى)» (1/ 150). 


كمايكون لأرّباب الولاييات 


الصغير بن عبار سے 

بخواصهم لکونہم أقرب إلى الملوك من غبرھمء فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك, 
وقد يشفع أحذهم عند الملك فيا لا يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة» 
فأنكر الله هذه الشفاعة.... انتھی 

وقد ذكر الله تعالى هذا عنهم في قوله: #وَآلي أتَحَدُواْ ین دونو أوليسآء ما 
تعبدهم إلا لمَِرِبويَآ إلى لله ليح © [الزمر: ٣]ء‏ قال قتادة والسدي وغيرهما: «أي ليشفعوا 
لناء ويقربونا عنده منزلة». 

قال ابن كثير رَمَهَاَيَهُ : «وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم 
الدهر وحديثه» وجاءة تہم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. برَدّها والنهي 
عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له» ون هذا شيء اخترعه امش کون 
من عند أنفسهم, ل یأذن الله فيه ولا رضي به» بل أبغضه ونہی عنه). انتهى 

وقال ابن القيم رأة : «ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وَلِيا أو 
شفيعا أنه يشفع له» وينفعه عند اللہ کما یکون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم 
من والاهم» ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. ولا يأذن في الشفاعة إلا 
لمن رضي قوله وعمله ...2. انتهى 

قلت: وهذا -لعمري- في القياس شنيع» نقلا وعقلا وفطرة» إذ كيف يسوي 


5 : 
-4 


هؤلاء الجاهلون بین رب الأرباب الذي ##لا يعَرْبٌ عنه يقال درق في امو 


0 (التفسیر) (7/ 63). 
1- (مدارج السالکین) (1/ 255). 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 


ہے 
تھے کر کت 0 رو م ملسا 


الاك ول اکر ين 20 للك ولا أكر کر € [سباً 7 اه" شىء في 


كا ہو ° 


کنا 


ابا ولو 
27 تا داب کیگا لا سَتنْقِدُوه من 4 [الحج: ۳ء ولک 
المشركينق ما # عدرواً 7 درد 0)2 ححا فة وم 10 


الات ا ۔ کر وہہ کہا 


لواث م وت یمین سمحلله, وتعتل عم 7 کرت € لائری ز0۷ 
E SS‏ ا ون 
رب الناس» ومن ذلك: أن الملوك إن احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم: (02 
لقصور علمهم؛ وضعف اطلاعهم» فهم محتاجون من يُعلِمهم بأحوالهم؛ ويخبرهم 
بحاجاتهم» والله سبحانه غني عن الخلق» يعلم السر وأخفى» لا تخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء» يسمع ضجيجٌ الأصوات باختلاف اللغات على ننن 
الحاجات» لا يشغله سمع عن سمع» ولا تُغلطه كثرة المسائل» ولا يتبرّم ° با حاح 
٭ وإما لعجزهم ونقص قدرتمم, فلا يستطيعون القيام بحقوق الرعية إلا بأنصار 


وأعوانء والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذلء 9 وة 


2 جمعت هذه الفروق من كلام متفرق لأهل العلم. انظر (الفتاوی) (1/ 126ء وما بعدها)» و«الصواعق 
المرسلة» (2/ 1 ) لابن القيم» و«تفسير ابن سعدي» (ص 844))ء و«رسالة الشرك ومظاهره» (ص 334) 
للميلي» و«شرح النونية» (2/ 669) للهراس» و«القول المفيد) (1/ 188) لابن عثيمين... َََهُعأَللهُ جميعا. 


3 أي: لا یسام ولايضجّر. 


الصغير بن عبار ہے 


وادا ول یی له شَرِيكُ في أ الماك وکر یہن ل AMES‏ ۱٦ء‏ فكل 
ما سواه فقير إليه بذاته» وهو الغني بذاته عن كل ما سواہ سبحانه وتال . 

٭ وإما لأہم قد لا يكون في قلوبهم رحمة لرعاياهم, فيحتاجون من يعطفهم عليهم 

۶ 2 : : 57 5 

ويسترحمهم لهمء والله سبحانه هو رب كل شيء ومليكه. وهو آرحم بعباده من 
الوالدة بولدهاء وكل الأشیاء إن| تكون بمشيئته» فا شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
ويفعل ما يفعل حكمة ورحمة لا رغبة ولا رهبة» # وَيَعْبَدُوت ین ذو 
ِضرهم 5 ل لان رھ ودورت سولے شفعلون عند 5ھ ا يما 
0 2 "۷ 

٭ وإما لخوفهم من الشفعاء والوزراء» فيقضون حوائج من توسّطوا لهم مراعاةً هم» 
ومُداراۃً لخواطرهم» فهم يرغبون في إرضاء أعيان دولتهم» ويرهبون إسخاطهم. 
والله سبحانه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين» وهو القائل: #إِنَّ 
به سے لق ل ع کے 1 2 ۰ ہے 
لْهِرَّة لله جیا هو أَلسّمِيمٌ الْمَلِيمُ ا آلآ اک یلو من ف ألسَموتِ وسن 
ف اَلاَرَضض وم َي لس دعوت من دوب آله ظا إن يت إل 
0+00 هم إِل خرصو € [یونس: .]٦٦- ٥٦‏ 

٠‏ وهم أيضا فقراء» قد يمنعون ما بخشون من الفقرء والله هو اَلْعَی الْحَمِيِدُ € [فاطر: 


٥ء(‏ الذي له الغنى المطلق الذي لا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه. 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 


صا 
م غير 


و ہے IASI‏ عمس گب 
سبحانه وہ 60 00 الغنىّ 
۵ 3 
4 


"+8 


کی 


تقولورے على ان 
بن سعدي رمه 


کو ہرے ی7 ے ہے 


ہم ہو ہے 


د 
می پک ر (04. «فبهذه الفروق يُعلم جهل المشر كين به 


e 


e» |‏ 0۲۶۷۹) کر مر ” 
وما في الأَرْض ان عِنڌڪم من 


.]٦۸ [يونس:‎ € 


وسفههم العظيم. 20008 ويعلم أيضا 757٦+‏ ۶ لئ لا يفره 
الله تعالى» لأنّه يتضمّن القدح في الله تعالى». انتھی 


لخص العلامة ابن القيم الكلام عن الشفاعة وشروطها مع الردٌ على من اتخذ 
الوسائط من دون الله فى «النونية»» فقال راد 


ودَمَاهُمٌ ذاك القياس 
لمق بين : 
4 الو لَعَاجِرُون :وما كم 
ولا هُمْ قادِرونَ على لذي 
وما تلق“ االارادة .فبهه 
ولا التليقة رجة 
احتاجوا 


اللہ 


وه 
والسَلطان 


١ 
کلا‎ 
3 
کلا وسعوا‎ 
لِذلِكَ إلى تِلكَ الوَسَا‎ 
آا الذي ہُو عال للعَیْب مُق‎ 


4 (التفسیر) (ص 844). 


کرت ا سان ھا 
کا اي تھاور کے 
اق ما و الات ا 
ہے اس سن مها E‏ 
واكد ا -606- - ا 


2 وو 1 
ان2 ۷ سے ان کا ےت ات 


2 
رات العا ل يك يك 
2 
بل کل حاجاتٍ سم قَإليه 


لا 
َو ا َك 2 9 ۰ 
وله الشفاعة كلها وهو الذى 
o7‏ + ته واه عو کے 4 
لمن ارتضى یمن يوحده ولم يشرك به 
9 ا سی 0 ر 


الصغير بن عبار سے 


ليوا هن ملك ولا إنسان 
ن0 عاذ اتح ك2 
شيئًالِعَ قَدجةفي القر 
فوع إلیے وش افْعٌ ذو شان 
کے ورَحْمَة صاحب العِصيانٍ 


\ 


3 


1 


ل 


يطاعت 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 
الافتقار لله وصف ذاتی للمخلوق 
ثم قال الناظم دال 
والفّقرُ لي وَصفٗ ذاتِ لازم تنا كبا الف اتا ف له ایی 
وهذا من أحسن الأبيات في هذه المنظومة» لجال لفظہء ومتانة معناه» إذ هو لن 
هذه القصيدة» وخلاصة ما فيها من مَعانِ سديدة» ولهذا گثر الاستشهاد به مفرّدا في 
عدد من المؤلفات» وقد سبق بيانه في أول هذه التعليقات. 


3 


ا و 7 ۶س۶ کی" ا ا ادم 
وقوله رَمَداللَهُ: (والفقرَ إلى وصف ذات): أى أن الافتقار لله تعت وصفة لا تنفك 


عن العبد بحال من الأحوالء بل هي مُلازِمَةُ له أبداء وهذا قال: (وصفٗ ذاتٍ لازم 
أبََا)» لأنه من لوازم العُبودية لله جَزَّحَكَالُهُ بل هو حقيقتها وقطب رحاهاء إِنَمَا ومن 


و دح F-2‏ 


ايا از ڏا حكروا پا خرو سجدا وسجہوا بد ريه وھم لا ستکپرورت 
بجر چ > اللي وو ۔ میسے ہم مر ب دوو ےک کک سج م ترح ام غير ب 
0 تجا جنوبهم عن المضاجع بدعون ريم خوفا وطمعا ومِمًا رزقنلهم نَفْقونَ ٭ 
جج یی ھ2 ۶ د 
[السجدة: »]١١- ١5‏ وئی هذا إظھار لذل وخضوع العبودیة أمام عز وسَلطان الربوبية. 
قال العلامة ابن باديس رَمَدَآَهْ (7: «إن العبادة هي غاية الذل والخضوع مع 
الشعور بغاية الضعف والافتقار» ومن مقتضى الضعف أن يخاف ويوجل» ومن مقتضى 


الافتقار أن يرجو ويطمع». انتهى 


5 «الآثار» (1/ 448). وانظر أيضا (1/ 219). 


الصغير بن عبار ل 


2 


ولهذا قال شيخ الإسلام بعدها: (کما الغنى أبداً وَصْفٗ لَه ذانٰي): أي أن غنى 


المول حاو وف ذاتي» کما أن افتقار خلقه إليه وصفٌ ذاتیء وقد قيل قدي|: 


(مَن عَرّف نفسّه عَرَف ربّه)60©. 


0 


و 


تال ایز ات 0 «وفيه ثلاثة تأويلات: 
أحدها: أن من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة» ومن عرفها بالعجز عرف 
به بالقدرة» ... فإن الله سبحانه استأثر بالکمال المطلق» وا حمد والثناء» والمجد 


الخنى» والعبد فقير ناقص محتاج» وكل| ازدادت معرفة العبد بنقصه وعيبه وفقره وذله 


وضعفه ازدادت معرفته لربه بأوصاف كاله. [وهذا من باب قياس العكس] 


6- قال ابن تيمية في «الفتاوى» (16/ 349): «وبعض الناس يروي هذا عن النبى صَِآَلدَمعَبتَهِوَسَلَ ولیس هذا 
من کلام النبي صَرََْدعَيَوَسلََ ولا هو في شیء من کنب الحديث ولا يعرف له إسناد. ولكن يروى في بعض 
الكتب المتقدمة -إن صح- ایا إنسان اعرف نفسك تعرف ربك». وهذا الكلام سواء كان معناه صحيحا أو 
فاسدا لا يمكن الاحتجاج بلفظه فإنه لم يثبت عن قائل معصوم. لکن إن فسر بمعنى صحيح عرف صحة 
ل سس یت 
سوأ الله اسهم أَنفمُمْ © [الحشر: ۱۹ء فهو يدل على أن نسيان الرب موجب لنسيان النفس» وحينئذ فمن 
ذكر الله ولم ينسه يكون ذاكرا لنفسه .٠...‏ وانظر کلام الألباني رَحمَهآنَهُ عليه في «الضعيفة» (66)» فهو مفيد! 
7- «مدارج السالكين» (1/ 318). وانظر: «الفتاوى» (9/ 297)ء و«طريق الهجرتين» (ص 12) 


و«الفوائد» (ص 170). 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 

والتأويل الثاني: أن من نظر إلى نفسه وما فيها من الصفات الممدوحة من القوة 
والإرادة والكلام والمشيئة والحياةه عرف أن من أعطاه ذلك وخلّقه فيه أولى به 
فمعطي الکمال أحق بالکمال. [وهذا من باب قياس الأولى] 

والتأويل الثالث: أن هذا من باب النفي» أي كا أنك لا تعرف نفسك التي هي 
أقرب الأشياء إليك» فلا تعرف حقيقتهاء ولا ماهيتها ولا کیفیتھاء فكيف تعرف ربك 
وكيفية صفاته؟ [وهذا فيه قطع الطمع عن إدراك كنه الخالق سبحانه]). 

قلت: ويمكن أن تِمَع هذه التأويلات الثلاث قولّنا في ذكر الله: «سبحان الله 
والحمد لله والله أكبر)» فتسبّح الله وننزهه ونُقدسه عن نقص ا مخلوقات: وتحمده 
ول عليه بإثبات المحامد والكالاات» ونکازہ و 7 عن ممائلة الكائنات» 
ونقطع بأن ذاته وأسماءہ وصفاته لا تتصورها الخيالات ولا تحیط بها الإدراکات... 


سبحان اللہ وبحمده» سبحان اللہ العظیم!! 


وقد جمع الله سبحانه بین فقر المخلوق وکمال غنى الخالق في عدة آیات» منها قوله 


آذ دھے مس 


مو ر م ہے و الل ص 
تعالى: #واله الْمَّ وَأَنسُمَ الْفْفَرَآءٌ ٭ [عمد: ۳۸]ء وقوله جَلَجِل‌لهُ: ##يتأمها النا 


معو سم ر مد بط رم ر ر ص < ےر مح سا a‏ د 5 07270 
الفقراء إلى الله واللّه هو الْعیُ الحميد € [فاطر: ١٠]ء‏ فیین سبحانه فى هذه الآية أن فقرّ 


م 
ما و 
2 
ع 


العباد إليه مر ذاتي لهم لا ينفك عنهم» كما أن كونه غنياً حميداً أمر ذاتي له» فغناه وحمده 


000ھ ل لامر تيفوو تقر مسر کات اسلا لاما حسف 


الصغير بن عبار > 


فالفقير بذاته محتاج إلى العَني بذاته... ويستحيل أن يكون العبد إلا فقیرا 
ويستحيل أن يكون الرب سبحانه إلا غنياً كا أنه يستحيل أن يكون العبد إلا عبداً 
والرب إلا 0ئ 
رو فلت ا ولا ال رمول اح اھ «اللَّهُمَ نت ت اللہ لا إل 
أت الْعَنِنُ وحن الْفقَرَاءُ أنزل عَلَيْنَاالْعَيْتَ.. لا 
يقول حافظ حكمي رجأ ذف ئل الور ل)(000. 
وهو الع بدَاتِهِ سُبْحَائه تعد لے وا ا 
وکل تيء ٣‏ علیہ ہ کت ب پگ جک 
فكما أن جميعَ المخلوقات مفتقرة إليه تعالى في وجودها فلا وجود ھا إلا به» فهي 
مُفتقِرةٗ إليه في قيامها فلا قَوامَ ها إلا به فلا حركة ولا سكو إلا بإذنه» فهو الي 
القَيُومُ القائمٌ بنفيه فلا يحتاح إلى شیءء القَيّمُ لغيره فلا قَوامَ لشيء إلا به. فللخالِق 
مُطلَق الغنى وك اله وللمَخلوق مُطَلَقٌ الققر إلى الله وكمالّه. ٠‏ 
يقول شيخنا صالح بن عبد الله العصيمي: (022 
فقو القلوب إِلَى الإِلَّهِ ضَرُورَةٌ ‏ يَاوَيْلَقَلْسَبَاَءَبِالجرْمَانِ 


8 انظر «طريق ا هجرتين) (ص 11). 

9 رواه أبو داود (1173)ء وحسّنه الآلباني في «إرواء الغليل» (668). 

0- وقد يسر الله لي بمّنه من قريب شرح هذه المنظومة المباركة في أحد المساجد بمدينة «ليون» بفرنسا. 
1- امعارج القبول بشرح سلم الوصول» (1/ 187)ء للحكمي. 

2- في مطلع منظومته «المعاني الحسان في نصح آهل الإيمان». 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 


وقال أبو حَفُص: «أحسَنٌ ما يَتوسَّلُ به العبدٌ إلى الله: دوم الافتقار إليه على جميع 


2 


الأأحوالء ومُلازمة السنة في جميع الأأفعال وطلب القوتِ من وَج حلال». ٠٥3‏ 


3- انظر (مدارج السالکین) (2/ 153)ء «منزلة الفقرء ففيه عدة آثار في الباب. 


الصغيربنععار سے 
الفقر لله نوعان: كون وشرعي 
بن ابن تيمية أن الفقر لله هي حال الجميع؛ فلا يخرج عنها عاص ولا مُطيع» فقال: 
وهذه الحا حَالُ الق أَجْمَيهِمُْ ‏ ,هكُلهُمْعِئَْهُعَبْدَلَهُآتِي 
۶٣۴‏ وو 
وههنا إشكال: وهو آنه إذا كان الفقرٌ والعبودية مُلازِمَين لجميع الخّلق: مؤیِنھم 
ومن گفر» فكيف يُمدَّحٌ صاحبُھما ويَنبُلُ بين سائر البشر؟ 
والجواب: أن التفصیل في هذا الام هو سبيلى أهل الحق والعدلِ والإيهان» کیا قال 
العلامة ابن أبي العز ا حنفي ™: «وكم يزول بالاستفسار والتفصيل كثيرٌ من 
و قولّ ابن القيم في «النونية»: 
فعلَيكَ بالتفصيل إِنْ هُمْ أطلَقوا آر اا ا ان 
وعليه» فالجواب عن هذا الإشكال أن يُقال: إِنَّ الفقرّ نوعان (005: 
٭ کون اضطراريء وهو فقر عام» لا خروجّ لبر ولا فاجر عنہء وهذا لا 
يقتضي مدحاً ولا ذماً ولا ثواباً ولا عقاباء بل هو بمنزلة كون المخلوق 
خلوقاً ومصنوعا. 
٭ وشرعي اختياري» وهو فقر خاص» وبحصُل نتيجة علمين شريفين: 


4- (شرح الطحاوية» (ص 126). 


5- «طريق اهجرتين» (ص 12))ء بتصرف. 


شرح قصيدة «أنا الفقیر) 
- والثاني: معرفته بنفسه. فمتى حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا له 
فقراً هو عَيِنُ غناه» وعنوان فلاجه وهداه» وتفاوت الناس في هذا 
الفقر بحسب تفاوتہم في هاتين المعرفتين. 
وقسّمه ابن القيم بالنظر إلى حق الله وتوحيده إلی: ° 
٭ فقر إلى ربوبیة الله وهو فقر المخلوقات بأسرهاء 
٭ وفقر إلى ألوهية اللہ وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين. وهذا هو 
الفقر النافع. 
والعبوديّة كذلك نوعان: 007 
0 كونيّة اضطراريّة» وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني» وهذه شاملة لجميع 
الخلق لا يخرج عنها أحد لقوله تعالى: #أَفْمَيْرَ دِينٍ او يبعت ول 
انلم من فى أَلسَمَواتٍ وَالْرضٍ لوحا و ڪَرها وو جورت 4 [آل 


وم رما 


عمران: ۸۳]ء ولقوله سبحانه: ان كل من فى السَموتِ ون لہ ى 
ليحن عبدا © [مريم: ۹۳]) فهي شاملة للمؤمن والکافرہ والبرٌ والفاجر ولا 
بحمد عليها الإنسان لأنها بغير فعله. 

0 وشرعية اختیاریق وهي ا خضوع لامر الله تعالى الشرعي» وهذه خاصة 


ص ودس 


بمن أطاع الله تعالى ورسوله. کا في قوله تعالى: # وباد النَممْنٍ اليرت 


7-«شرح ثلاثة الأصول» (ص 39)ء لابن عثيمين» بتصرف. 


الصغير بن عبار > 


دح كر م ممم 
8 


صو عادر هوا # [الفرقان: ٦٦]ء‏ وهي التي امتدحَ الله بها نبيّه في أشرف 
المقامات وأزكى ا حالات. 
يقول شيخ الإسلام رَحَداللَُ 9": «وبالفرق بین هذين النوعين يُعرف الفرق بين 
«الحقائق الدينية» الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعيء وبين «الحقائق الكونية» 
التي يشترك فيها المؤمنٌ والكافرٌ وال والفاجرٌ التي من اكتفى بها ولم يتبع ا حقائق 
الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين». انتهى 
وال ال :فك اوا ا مر انول الک لکنتر ا شرعاء کا کاتا 
عبيدًا له كونّاء وإلى هذا أشار الشاطبي ََجَداللَهُ بقوله (”: «المقصد الشرعي من وضع 
الشريعة: إخراج المكلّف عن داعية هوام حتی یکو عبدا لله اختياراء کیا هو عبد لله 
اضطرارا». انتهى 


8- االفتاوی) (10/ 8 15)» باختصار. 


9 «الموافقات» (2/ 289)» ونحوه في الاعتصام» (3/ 308). 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 
التعفف والنهى عن المسألة وما فيها من المفاسد 


ثم قال الناظم ركه 
نَمَنْ بَغى مَطْلَبِامِنْ غَيْر خالقِه َو اجه ول اللوم الُشلرك المَاتي 

وهذا منه مال من جيل العبارةء ودقيق الإشارة: فإلّه إذا کان کل عبد فقيرا 
لولاہ ون هذا أمر لازم لسائر عباد الله» ظھر بذلك أنَّ الخلوق لا يملك له من الله 
شيئاء لاله ضعيف مثله» مَربوبٌ مثله» مُعبّدٌ مُدلّل لله مثله» ومهذا قطع أطماعّه عن 
ا لخلق» وأقبل بقلبه وجوارحه على الحقء يرجو رحمته وفضلّه. ويخافٌ عذابه وبَطشّ 
لان الغنى الحقيقي هو عين الافتقار إلى الملك الجبار» والعرّة ا حقيقيّة هي التذلّلُ بين 
يديه آنا اللیل وأطراف النهارء فإنَّ رؤيةً غنى التّمس سببٌ الطّغيان» والاستغناة عن 

الله سُلَمْ الهلاك والجذلان: قال تعالى: #وَأمَا من جل وأستَغْق ا ودب بای ریا 
فس لسر #[الليل: ۱۰-۸]('ء فلما استغنى عن ربه» حيل بينه وبين قلبه» فصّرف 
عن التوفيق والإحسانء وسّلك به إلى طريق البؤس والحرمان. 

وهذا قال الناظم يََدَُنَُ: (فَمَنْ بَغى مَطْلَبَاً مِنْ غَيْر خالقه): أي فمن ابتغی 
حاجاته عند غير الله الذي خلقه وسخر له ما في الأرض #إوالْملك تر في الْبحْر يأرو 


.رالاس وت تح #[الحج: "٥‏ 


0- انظر «طريق الهجرتين» (ص 17)» و«تفسير السعدي) (ص 926). 


الصغير بن عار س 


وتعبيره ب(خالِقِه): فيه إشارة إلى ما سبق الإنباه إليه» من أن الرّبّ ا مالك الخالق 
هو الذي ينبغي التوكل عليه. 

وقوله: (قَهُوَ الجهول) أي بمَذْرَة الله الغني الذي بيده مفاتيح كل شىء وهو 
(الفهول)بدينة التی حرم السالة والمدلة الاس ول يها إلا ال الضروزة. 

وكذلك هو (الظَلُوم) لنفيسه بمعصية ربّه. والتفاته عنه بقلبه» مع ما في ذلك من 
أذيّةِ للمسؤول» وإهانة للسائل. 

قال شيخ الإسلام في سوال الخلوق ''': «هو ظلم في حق الریوبیق وظلمٌفي حق 
الخلق. وظلم في حق النفس». انتهى 

وقال ابن القيم توخا واا في الأصل حرام" وإنما ا للحاجة 
والضرورة: لانہا ظلمٌ في حق الربوبية» وظلمٌ نی حق المسئول» وظلمٌ في حق السائل. 


1- نقل هذه العبارة عنه تلميذه ابن القيم في «مدارج السالكين» (1/ 491)ء وشرحها. 

2- «مدارج السالكين» (1/ 564)ء ونحوه (1/ 1). 

3- اتفاقاء ومن نقل الإجماع النووي تِمَللَه فی «شرح مسلم» (4/ 138). وانظر «التمهيد» (4/ 120) 
لابن عبد البر» و«تفسير القرطبي» (3/ 344) عند قوله تعالى: # ل علو الكاست إلكساقًا 4 [البقرة: 
۳ء واختصر منهاج القاصدين» (ص 407) لابن قدامة... و«الرد على البكري» (ص 190))ء وفيه فصل 
حسن في النهي عن سؤال ا مخلوق؛ وما يتعلق بذلك من مسائل. 

وغاية ما في المسألة أمََّا مباحة إباحة الميتة للمضطرء وقد ذهب الإمام أحمد. واختاره ابن تيمية» ونقله عنه ابن 


القيم في (مدارج السالكين» (1/ 490). إلى أَنَّها لا تجب حتى مع الضرورة... 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 

أما الأول: فلأنه بَذل سؤالّه وفقرّه وذْلّه واستعطاءه لير الله» وذلك نوع عبودیق 
فوضع المسألة في غير موضعهاء وأنزها بغير أهلهاء وظلم توحيدّه وإخلاصّه. وفقرّه إلى 
الله وتوكله عليه ورضاه بقسمه» واستغنى بسؤال الناس عن مسألة رَبّ الناس» 
وذلك ا من حق التوحیدء ويطفئ نورّہ ويضعف قوته. 

وأما ظلمه للمسئول: فلأنه سأله ما ليس عنده» فأوجب له بسؤاله عليه حقا م 
يكن له عليه» وعرّضه لمشقة البذل» أو لوم المنع. فإن أعطاه. أعطاه على كراهةء وإن 
منعه» منعه على استحياء وإغماض ا“ هذا إذا سأله ما ليس عليه» وأما إذا سأله حقا 
هو له عنده» فلم يدخل في ذلك» ولم يظلمه بسؤاله. 

وأما ظلمه لنفيه: فإنه أراق ماءَ وجهه» ودَلّ لغير خالقه» وأنزل نفسّه أدنى 


2 


3 


23 ھ+ ف 
2 .4 


المنزلتين ”'"ء ورضي ها بأبخس الحالتين» ورضي بإسقاط شرف نفسه. وعزة تَعَفِيْه 
وراحة قناعته» وباع صبرّہ ورضاه وتوكله. وقناعتّه بها قىم له واستغناءه عن الناس 
بسؤالهم. وهذا عین ظلمه لنفسه؛ إذ وضّعها في غير موضعهاء وأَجّل شرفهاء ووضع 
قدرھاء وأذهب عڑھاء وصّعّرها وحقرهاء ورضي أن تكونّ نفسّه تحت نفس المسئول» 


ويدّه تحت يده» ولولا الضرورة م ببح ذلك في الشرع». انتھی 


4- جاء في (الفتح) (4/ 428) أنه حكي عن بعض الصا حين أنه كان إذا احتاج سأل ذميا لئلا يعاقب 


المسلم بسببه لو رده. 
35 و ےک ر 5 رو 2ہ o‏ ت ا ەس ۶ اور ضرق گے وو > مون سه ص مه ایر 
5- قال صا الله علو وسل : «اليّد العلا خر من الیّد الشفی وابدا يمن تعول» وخر الصدقة عن ظهر عنى» 


٠ 
٠ 


وَمَنْ يَسْتَعْفِفٌ يُعِفَهُ الله» وَمَنْ يَسْتَعْن يُغْنِه الله»» رواه البخاري (1427)ء واللفظ له» ومسلم (1042).. 


الصغير بن عبار س 


E 


وزاد الحافظ ابن رجب رَيَهاللَهُ'“'"ء أوجها أخرى: 

ا ا ا ی أن ال و ع یر ل مالس 2ف د قن اد أن 
يرغبوا إليه ويسألوه» ويدعوه ويفتقروا إليه» وبحب الُلحين في الدعاء. 

والمخلوق غالبًا يكره أن يسأل لفقره وعجزه. 

قال ابن الشسَّنَّاك: «لا سال من فر منك إن تا ولکن 7 من أمرّك أن 


° عمو 


تسالة). (117) 


e‏ اع و 
ا اا ت SGB‏ 
وفطي E.‏ ع و کو 2 سے ھ .0-2 و 
فاجعل س و الّك للإلوفإةا 0چ 2 2 


وفي ا حديث قوله صَإَلدَكَوئَکَار: ١مَنْ‏ لم يَسْألٍ الله لله يغضبُ عَلَيه) (118, 


۰ اس عو ےے 
وكان يحيى بن معاذ يقول: «يا مَن يَغضَبٌ على مَن لا يساله» لا تع من قد 
سألّك)» «019) 


6 انظر «نور الاقتباس)ء الرسائل (2/ 56-46)» بتصرف وزيادات. 

7- «حلية الأولياء» (8/ 210)ء لأبي تُعيم. نقلته من «الحلية» بلفظه الذي يختلف يسيرا عما ذكره ابن 
رجب. . وهكذا فعلت مع جملة من الآثار التي يستشهد بها رَحَداللكُ أعزوها وأنقلها بلفظهاء إن تيسر. 

8 رواه الترمذي (3373)» وحسّنه الألباني في «صحيح الترمذي» (3373). 


9- (صفة الصفوة» (2/ 296)ء لابن الجوزي. 


شرح قصيدة «أن الفقير) 

يقول شيخ الإسلام اق فی ا 090 روالد کل كان أدَلَّ لله وأعظمَ 
افتقارا إليه وخضوعا له» كان أقرب إليه» وأعرٌ له» وأعظم لقدره فأسعد الخلق: 
أعظمهم عبودية لله. وأما المخلوق فكا قیل: «احتج إلى من شئت تكن أسيره. واستغن 
عمن شئت نكن نظیرّہ وأحسن إلى من شئت تكن أميرَه).1217) 

فأعظمٌ ما يكون العبد قَدْرَا وحُرمة عند الخلق إذا لم ب تحتج إليهم بوجه من 
الوجوه» فإن أأحسنْتَ إليهم مع الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم» ومتی 
احتجْتٌ إليهم - ولو في شربة ماء - تفص قَذْرّكُ عندهم بِقَدْر حاجتك إليهم وهذا 
من حكمة الله ورحمته ليكونٌ الدينُ کله نل ولايُشرَكَ به شي٤.‏ انتھی 

قال الشاف +022 


و 3 5 3 2 7 2 و 
من عَففَ حف على الصدیتق لقاؤه وأخوالخوائج وَجههة يلول 


0- انظر «الفتاوى» (1/ 9ء وما بعدها)» وهو كلام طويل نافع ف هذا الباب» أنصحك -أيها القارئ 
الكريم- أن تطالعه بتأمل» حتی تفهم هذا الأصل العظيم الذي جاءت به جيع الأنبياء والرسل» وهو 
الافتقار إلى الله والاستغناء عن كل ما سواه سبحانةوتعال . 


1- نظم بعضّهم هذا المعنى بقوله: 


تفط 1 عا سک و ات کے ت وا 3 کت ا فار تر ولو كان ال ميا ميره 
0 ذا غتے عر ٠‏ تشاع من ‌الورّى ولو كان شش طاتا فاد نت تظيرهة 
ےس اس لے اک ى وس سص ذا نص سے 


انظر «صيد ا خاطر) (ص 259). 
2- (کتاب الأمثال ا کُم) (ص 62)ء محمد بن أبي بكر الرازي صاحب «مختار الص٘حاح). 


الصغير بن عبار س 


ومنه0220: أن الله تعالل يستدعي من عبادہ سؤالّه» وينادي كل ليلة: امَنْ عون 


.0 7 7 4 2 : مه 
َأَسْتَحِيبَ لَه مَنْ يَسْألنِي َأَعْطِيَة) 02 


7 کر عو 


وقد قال تعالى: # وَإِدًا سأللك عبسادی عى فان فَرِيبُ اجيب دَغوۃ أ 


دعان# [البقرة: 145]. 

فأي وقت دعاه العبدٌ وجده سميعًا قريبًا يباه ليس بينه وبينه حجاب ولا وّاب» 
۵ ھ0" الوصول إليه في أغلب الأوقات. 
قال طاووس لعطاء: (إِيّاكَ أن ترف حَوَائِجَكَ إلى م 0 NTO‏ 
دُونَكَ حِجَابًاء وعليك بطلب حَوَائحَكَ إلى مَن باه مَفتوحٌ لك إلى يوم القیامة طَلبَ 
مك أن تَدْعُوَهُ ووعَدكَ الإجاية) (25) 


ا ا قو لہ (126: 


و للإمام الشافعي رهه الله 


إا اجب الاش عن صسائل فاون اال زَئی جج اب 
يَحْوةُ ضفل ءل مجاه وَرَاجِسوفي کل چسین اب 


ا 


4  -ب‎ R 7097 کے 5 شےھم‎ > 7 0 ٠ ا‎ ١1 
وكان بكر الزن يقول: «مَن مثلك يا ابن ادم؟! متى شئت تطهرت ثم ناجيت‎ 


ره > ۔ ۔ ۶ يو 


3- من أوجه منع المسألة وما فيها من مفاسد. 

124- ف حديث «النزول» المتواتر» الذي رواه البخاري (1145) ومسلم (758)۔ وانظر في مسألة النزول 
الإلمي كتاب المؤلف (نہج الاقتصاد). 

5- (حلیة الأولياء» (11/4). 


6- «ديوان الإمام الشافعي» (ص 29). 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 


وأنشدوا في هذا المعنى: 
إذ عاك نون لتساگ کا اا تيش باص يسيوات 


وق التي عو سا لار فن لخادو كدر ة اة وض 120276 ر اا 
الناصح الأمين صا ےك ا اوک من ذل المسألة للناس» وأخبر أن الذي سان 
غير حاجة معدود في الآخرة من أهل الافلاس» وأمرنا صل 46وس سنو ال الله من 


فضله» وإنزال الحاجة به» وإظهار الفاقة بين يديه سبحانهوتعال» ومن ذلك: 


EE 


قو له اووس : SS‏ 


سن لاه أذهبّ ع وجهه وصيانته وماءه ٤‏ الدنياء فأذهبت الله من وجهه ف 


4 


الآخرة جماله وبهاءه الحسي» فیَصبر عظ بغير لحم» ویذھبُ جالّه وہہاؤہ المعنوي. ء فلا 


29 22 


ما 


يبقى له عند الله وجاهة 
قال القاضي عياض الالكي وََدْآَوَهُ : «مُرْعَة: أي قطعة لحم وقيل: معناه: 


یأنی يوم القيامة ذليلاً ساقطاً لا وجه له عند اللہ وقيل: هو على ظاهره» يحشر وجهّه 


7- انظر في هذا الموضوع كتاب (ذم المسألة» للعلامة مقبل بن هادي الوادعي َحمَهُآنَهُ ومقالا نافعا بعنوان: 
«اليد العليا خير من اليد السفلی)ء للعلامة محمد الخضر حسين التونسي رَهَذأللكُ ضمن «موسوعة الأعمال 
الكاملة» (18/ 127-119). 

8- البخاري (1474)» ومسلم (1040)» واللفظ له. 

9- قاله ابن رجب في انور الاقتباس)ء الرسائل (2/ 47). 


0- (إكمال المعلم بفوائد مسلم) (3/ 574)» باختصار. 


الصغی بن عار سے 

عظ)ً دون لحم» عقوبة من الله» وتهييزاً له وعلامة بذنبه ما طلب المسألة بالوجه» كما جاء 
في الأحاديث الأخرى من العقوبات في الأعضاء التي كان مها العصيان» وقيل: لیس 
على وجهه لحم يقيه حر شمس المحشر» وهذا ضعيف). انتهى 

قلت: وكأن هذا الوجه الذي ضعَفه القاضي قد مال إليه البخاري رَمَهَانَكُ حيث 
أتبع هذا اديت من «صحيحه) في باب: امَنْ سک الاس ثرا ایك إن 
الشّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ القِيَامَةاء وكأن السر فيه أن صاحب المسألة يأتي يوم القيامة ولا لحم 
بوجهه. فتكون أذية الشمس له أكثر من غيره. (031 

IE 
ما اعتشاقی بال وجهوبشواله بَدَلأَوإِنَنالَالخِتَىبسُؤلٍ‎ 
رال‎ EET وإذا الس وال مع النَوالٍ وَرََة‎ 
فإذا ابتليت بِبَذْلٍ وَجهكَ سائلاً فاب للمَكَرم ا‎ 

وكان الإمام أحمد يقول في سجودہ: :الم کیا صنت وَجْهِي ءَ عن السُجُودِ لِعَبْرِكَ 
فَصنْ وَجْهِي عَنِ المسالَةِ لِعَبْرِك .133 

وما أحسنّ قولّ الحسن بن عَبَيٍ البَغداديّ: 038 
ا ETE.‏ ا وت 
1- انظر «فتح الباري» (3/ 427) لابن حجر. 


ھتہ الس راس السا 15 0168 ابن کن ات 
3- (حلیة الأولياء» (9/ 233). 


4- (ہجة المّجالس» (1/ 168. 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 


و ع اه ا ہہت وھ و 0ے 7 
وش خر ولا يخحيلك ضر على مَرعى لهغِغب ويل 


ت 


انَدءَيَووْسَل: (مَنْ أَصابته فَاقة فانرا بالتاس 51 سد امه وَمَنْ أَنْرهَا بالله 


ر سے 


وقال صَااللهُ 
أوشك الله لَه بالغنى ِم بِمَوتٍ عَاجل أو غِنَّى آجل». (135) 
وقبيحٌ بمن عرف التوحیدہ أن يتعرّضٌ لسؤال العبید وهو يد عند مولاه كُلَّ ما 
لو (136) 
وهذا بايع انی فاع جاعة ین صاب غل أن :لا سالرا الاس شيا 


٠ء‏ رعرع پر ہے سج 
منهم: أبو بكر الصدّيق» وأبو ذرء وثوبان» ر ڪت وكان أحذهم يَسقط سَوْطْه أو 


3 


خطام ناقتہه فلا ان أ حداا أن يناوا إياه. )137( 
وقد قيل : (038 

إن الوقوف على الأبواب حِرْمَان 0 ء۰ كال 99و 

سر یں 7 و 
E e.‏ .0.0 إن كان عنذدك بسالرحن إيان 
1۵4+ گگئ كك إن ا سد سار 
7 “8 7 ہم سمه ۰ 72000 5 سا و 
ثق بالذي هو بعطِي ذاويَمْتَع ذا في كليوملهفي خلقوشان 


و 


5- رواہ أحمد (3869) أبو داود (1645)ء والترمذي (2479)» وصححه الألباني» وانظر كلامه رجه اله 
على الحديث رواية ودراية في «السلسلة الصحیحة) (2787). 

6- انظر «مدارج السالكين» (1/ 491(. 

7- انظر «صحيح مسلم) (1043). 

8- (ہجة الُجالس) (171/1). 


9- أى ول رَكَرَاَك ودناءة. انظر «النهاية في غريب الحديث) (ص 727))ء (ضعة). 


22 
o 


وقد وصَّى اللىُ الوسر رجلا فقال له: «وَأَخْيع لتاس يا في بدي 
التاس»» وني هذا الوصية بتوطين النفس على التعلق بالله وحده. في أمور معا” 
ومعاده» فلا يسأل إلا اللہ ولا يطمع إلا في فضله. ويوطن نفسّه على اليأس مما في أيدي 
الناس» فإن اليأس عصمة» ومن أيس من شيء استغنى عنه. 

فك a‏ لعا نه له الابقا کا الا رارق فقن تعدا e‏ 
من عبودية الخلق» قد تحرر من رقهم» واكتسب بذلك العِزَّ والشرف فإنَّ التعلّق 
بالخلق یکتسب الذل والسقوط بحسب تعلقه بهم. (041 

وقد كان السَّلفْ يجتنبون مثل هذه الم حتى قال فا كدو لقو «إذا 
کانت ازم ال حاجة فليَفَمْھا ني رُقْعَة ولا يُواجهني بہاء فإني أكرّه أنْ أرى في 
وجه أحدكم دل المسألة) (042 

77 +0 0 2:. کے ال كك 2 

قلت: ومن جلالة هذا الأمر أن أهلّ السنة دونوه في العقائد ومن ذلك قول أبي 
عبد الله محمد بن خفيف رح الله في كتابه الذي صنفه في «الاعتقاد» ': «ونقول: إن 
ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عم| في أيدي 
الناس» ومن جعل السؤالٌ حِزفَةٌ وهو صحيح» فهو مذموم في الحقيقة». انتھی 


0- رواه أحمد (23498)ء واد بن ماجه (4171)ء وحسنه الألباني في (الصحیحة) (401). 


2204 


1- -(بہجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» (ص 200)» لابن سعدي رَه و ارہ 
5 اکان وان اال 16800 


3- نقله عنه شيخ الإسلام في (ا حمویة) (ص 457). 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 

نْب في خاتمة هذا المبحث أن الطلب العاديّ سبلا إلحاح مسألة-لايدّم؛ فمُجَرد أن 
تطلب من أخيك شيئا -قد ينفعك اللہ به كا لو طلبته أن يعيرك كتابا- فهذا شيء 
مُتعارّفٌ عليه ولا بأس به. حتى ذمٌ الله الذين يمتعون ا ماعونء فلا يُعيرون ما ينتفع به 


ما جرت العادة ببذله والسماحة نا 


4- آفادنی هذا شيخنا عبد الله العنقري -زاده الله توفیقا-. 


الصغير بن عبار = 

ما لا يقدر عليه إلا الله لا يطلب من غيره 
وأما إن كانت مسألته من مّتِء أو من حى ولكن فيم| لا يقدر عليه إلا الله كانت 
ظا کر وكُفرًا اکر وشر گا أكر إجماعًاا٦“'ء‏ لا يغفره الله إلا بالتوبة منهء لأن المت 
حدم برج 7ك > ےو سہ 5 


لا يستطيع الإجابة لعدم قدرته على ذلك. واللہ يقول: #إن تدعوهم لا سمعوا دعا 


ہر وه ہ مم رص“ وه روط ہہیے ا تھے ےم و ا اہروہ حور 
ولو معوا ما استجادوا که ووم القيلمة یکفرونَ سك ولا نيئك م 


2 0 7 5 و ضر ہے کے 4 يه سس 7 وو ے > صمے۔ 
خبِيرٍ #[فاطر: »]۱٤‏ ويقول سبحانه: # ومن اصل ممن يَدَغُوأً ِن دُون ال من لا تیب 


2 ےہ و می کچ ےسہ 


له لل یور الْقبمَةِ وهم عن داور علوت رع ودا حشر الاس كانوأ لم أعداء واوا بصَاد تم 
كَفْرينَ [الأحقاف: ٥‏ -1]ء وهذا نصّ صريح أن دعاء الأموات شرك وكفر. 

قال ابن تيمية 46): «فأما ما لا يقدر عليه إلا اللہ فلا يجوز أن يُطلب إلا من الله لا 
يُطلب ذلك من الملائكة» ولا من الأنبياء» ولا من غبرھم). انتھی 

وفي الحديث قال رسول الله صاة عدا الووسآر لابنته الحبيبة: ١يا‏ فَاطِمَةُ نت 
ین سَلیني ما شِئْتِ مِنْ مَالي: لا أعْنِي عَنْكِ مِنَ الله شَّيْنَا» (17» وفيه: أنه لا يجوز أن 
يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا. وأما ال رمة والمغفرة والجنة والنجاة من 


النار ونحو ذلك من کل ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى» 


5- انظر «الرد على البكري) (ص 199ء 405). 
6- انظر (الرد على البكري» (ص 184» 194ء 237ء 405...)» و«الفتاوى» (1/ 329)ء وانظر «فتح 
المجيد) (ص 203ء 460» 572). 


7- البخاري (4771)» واللفظ له» ومسلم (206). 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 
فإن ما عند الله لا ينال إلا بتحريد التوحيد. والإخلاص له ہما شرعه ورضيه لعباده أن 


يتقربوا إليه به» فإذا كان لا ينفع بنته ولا عمه ولا عمته ولا قرابته إلا ذلك» فغيرهم 


أولى وأحرى. وفي قصة عمه أبي طالب مُعتبر. (148) 


قلت: وتفصيل هذا کلّه في كتب العقيدة والتوحيد» التى اعتنت ببيان حق الله العلى 
الحميد» وما يضاده من الشرك والتنديد. 49) 
قال الناظم لله 


من بَغى مَطلَباً من غَيّْر خالقہِ ‏ فَهُوَ الجهول اللوم الس المَاتي 


- 


صد 


5 5 ع سح ہر اود ۲/۵۰۰ AA‏ می ہے ۶۸ہ 7 سم ے يبر جح میں کا می 
قال تعالى: # ولا تَدعٌ من دون الله ما لا ينقعك ولا يضرك فإن فعلّت فإنك إذا من 


اين مال یں 


30020 ۔ 5 6 کر 5 ةرك كو 2< > م وور س 
الظامين € [يونس: ٢٠٥]ء‏ فسمی المشرك ظا اء وقال جلجلة: # قل أَفَعَبر الله تَأَمُرُوَی 
کے چو ٣ے‏ 7 ۱ و ے‫ ر کے 

أعبد أا لَلْْهِنُوتَ © [الزمر: ٦٦]ء‏ فسمی المشرك جاھلاء وبين عاقبته في الدنيا بإحباط ما 


له من الحسنات» فقال: ٭ّ لین شرف لیحبطن عملك وت ہو من لسري € [الزمر: ]٦٦‏ 


5 ا 7 4 2 7 7ھ و یہ > وي کے کے ہے ہے A‏ ہے 
وبين منزلته يوم القيامة في أخس الدركات» ©#إِنَّهه من شرك پالم فقد حرم أ عله 


مہ ہے 


سے صا 
مص کے صصح ےصح اھر 


الْجَنَة ومأولة السار وما لالم من أتصحار * [الائدہ: ۷۲]... والقرآن كله فی تقریر 


هذا الأصل المتين» والتدليل عليه بصنوف من الآيات والبراهين» ولكن الله يطبع 


8- «فتح المجيد» (ص 203)ء لعبد الرحمن بن حسن رأة 
9- انظر: شرح القواعد الأربع»» «والتعليق على نظم المهمات من كشف الشبهات»» للمؤلف غفر الله له 
ففيهم| نقولات كثيرة في هذا الباب عن علماء السنة والتوحيد. 


الصغير بن عبار > 


عل ڪل قلپ متکبر جار € [غافر: ٣٣ء‏ وهذا قال رمال كه: (المشرك العَاتی): أي 
الذي عتا عن 1 ربه» فتمَردَ عليه» وتجاوز حدود شرعه. 

والعبُوٌ: تجاوز الحد في الكبر والظلم !۹9ء ولا ظلمَ أعظمٌ من الشرك بالله جل 
۷۷۳0ی لوا قال ۱ ا لظا 
عَلِيمُ #[لقمان: .]۱١‏ 

2 ظ2( ورم وجميعُهم إليه فقراء» وني ا حدیث القدمي: 
َال الله مارك وَتَعَالَ: آنا أَغْنَى الشْرَكَاءِ عَنِ الشزك مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أ شرك فيه معي 
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0- انظر (التحریر والتنوير) (8/ 226). (19/ 6)ء لابن عاشور رجه 
1- رواه مسلم (2985). 


شرح قصيدة «أنا الفقبر) 


خاتمة القصيدة 
ثم تم الناظم رَه 1 یڑا ال ل القصيدة العذبة بقوله: 
واللحمذلله يلءَ الكون أَجَمَعِهِ ما كان مِنْهُ ومامِن بَعَدُقَدٌيَاتِي 


فختم الات جج للد رالتاہ عا وزو ند لا رہف الو 
بصفات الکمال حبّةٌ وتعظيًاء وال(أل) في كلمة (الحمد) للاستغراق» وهي الداخلة 
على واحد من الجنس» لإفادة الشمول والاستغراق» وعلامتها: صحة وقوع (کل) 
مكانها 052 والمعنى هنا: كل المحامد حاصلةً لله جرج 

وقوله: (لله): أي مُستّحمًا كله لله. فاللام هنا للاستحقاق والاختصاصء و«الله) 
عَلَمّ على الذات الإلهية» وهو اسم ربنا سُبْعَالهُولعَالء لا یسمی به غيره» كاسم 
(الرمن)ء ومعناه: ا لوہ أي المعبود محبّة ع وتعظما 

والحمد لله على نوعین: (053 

٭. د هو شک وذلك لا يكون إلا غل عه 


© وحمد هو مدح» وثناء عليه» وحبة له» وهو ما يستحقه لنفسه سبحانه. 


قال الناظم رَيمَدآمَ: (وَالحَمْدٌ لله ملء الكَوْنٍ أَجْمَعِهِ): أي أثني على الله محبة 
7 ظيّاء مر مو ہس جمیعاء فان الله تعالى تحب من عباده 


2- وموضع هذا ف كتب اللغة عند الكلام على 0ف بأداة التعریف)ء وفي کٹ الأصول عند الكلام 
على (العام». 
3- انظر «الفتاوى» (10/ 84). 


الصغير بن عبار س 


27 Srl 2 


أن يحمدوه» وعلى نعمه أن یشکروہہ قال تعالى: # قل لَلْمَدُ پک وسم عل با و ال رک 


کے ےر کر 


اصع [النمل: ۹٦]ء‏ وقال سُبَعالوعال: وایند لله سیرک مایلیو عرفو تا 4ہ 


رصم سے م ساح و 


لاله لم له الحتذق الارن وال € اال :1ا 
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اک 
الله 


[النمل: ۹۳]ء وقال: # وهو 
وقال: # وله أَلْحَمَدُ فى اوت 0200 وعشسًا وحن تظهرونَ © [الروم: ۱۸]... فكل 
ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده» ولهذا سبح بحمده السموات السبع والأرض 


او 


ومن فيهن: #وَإن ين سىء إلا سح يرو € [الإسراء: 44]» وكان النبيّ يوسا 

يقول عند الاعتدال من الرکوع: «رَبنَا لَك الَمْدُ مِلْءٌ السََّاوَاتِ وَمِلْءَ الأزضء 

وَمِلّءَ ما شت مِنْ َّيْءٍ بَعُْ) 4179 فله سبحانه الحمد حمداً يملأ المخلوقات والفضاء 
۰ 3 ج 3 5 

الذى بين السماوات والأرض» ويملا ما يقدر بعد ذلك مما يشاء أن يملاً بحمده. (155) 


وفي انونية ابن القيم»: 056 


ەر و و2 o‏ 7 عه نج > س ع 
وهو الحميد فكل خد واقع أو كان مَفروضامدى الازمانِ 
رر کے وعم سه ہ ےے ھ2 چ اھ ° رر رٹ 7 2 عه ا 
ملا الوجود جميعه ونظيره صصح مت محا ص لاو لا خسان 
ہے مو 7 7-7 2 2 کت 77ت جو جم 

أهله اه وبحمده كل ت- ےط وصع دی الإحسّان 


4- رواه مسلم (471). 


5. انظر «طريق الهجرتين» (ص 118» وما بعدها)» و«عدة الصابرین) (ص 8 13» وما بعدها). 


6- انظر «الحق الواضح ا بین في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين» (ص 27)» لابن سعدي. 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 
قال الحافظ ابن رجب وماد (0157: : اومن فضله أله نسب ا حمد والشكر إليهم» 
وإن كان من أعظم نوه عليهم» هذا کا آنه أعطاهم ما أعطاهم من الأموال» ثم 
استقرض منهم بعضَّةُ» ومدحهم بإعطائه» والكل ملکه» ومن فضله». انتھی 
ثم قال الناظم ردان الَهُ: (ما کان مِنْهُ وما مِنْ بَعْدٌ قد يَانِي): هكذاء بالتخفيف 
(يَاتِي) للوزن الشعري» و(ما) في قوله: (ما كانّ مِنْهُ وما مِنْ بعد قد يَاتِي) من صيغ 
ل ع عت ارس 4 2 کے کہ 7 
العمومء وقصده -والله أعلم- أن الله حمد حمدًا يملاً الكون أجمعه على ما أعطى» وما 


يعطي» وما سيعطي. 
ےت یت 
بيع مفعولانہ إِذْ كل نعْمَة منه فضلء وكل نقمة منه عدلء وهذا استحقٌّ فى أن کرت 


اع كز هال رکھعی أن و انتا 09 
ٌ۶ ۹یئ «الحمدٌ لله +0 


الصَّاخَاتٌ): وإذا رأى ما يكرهه قال: (اخحمْد لله 1 کل حال». 059 


وهذا آخر الشرح والبيان على هذه الأبيات اللطيفة» والتفصيل لما فيها من المعاني 
070 ۹ "ھ00٣"‏ 
0 7 ۳۶" وهو سرع اب ٭ 
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7- (جامع العلوم والحكم) (ص 384). 
8 «الفتاوى» (10/ 85). 


9- رواه ابن ماجه (3803)ء وغيره» وحسنه الألبانی في (الصحیحة) (265). 


الصغير بن عبار سے 


.]4١ [الرعد:‎ 


ع اع 7 ۱ ٹن 1 مہ ا ا ی ے 
أسأل الله العلی العظيم بأسمائہ الحسنى وصفاته العلى أن يرحمَ شيج الإسلام أحمدٌ 
ابنّ تيمية» وأن يُسكتّه فراديس جنانه» لقيامه بنصرة الدين بسّيفه ولسانه وبنانه» كما 
ع اع ر ر و۶ 2 4 7 ع 2 ۱ 
أسأله جَرَّجَكَاْه أن يجعلني وإياكم من حقق السكنة واخضوعٌ والافتقار لله وعاش 


مُستَغنیًا بربه عن كل ما سواه. 
هذاء والله أعلم وصل الله على نبينا محمد وآلِه وصحبه وسلم. 


کاپ رت 


شرح قصيدة «أنا الفقير) 


المقدمة مسسحاف مس سسسسمو سس 21111 
شرح القصيدة اا 01 اا 
التعريف بالقصيدة OEE‏ 
تعريف الفقر والمَسکنة لله مس ہہ ل 10 
ظلم العبد لنفسه O OS E OES hee ES‏ 
الحذر من كمائن النفس الأمارة بالسوء 9-0 ا 
من حفظ الله في الصَّعّر حفظه الله في الكبر وب اوبات مجه ولت و ا و 170 
مشاهدة منّة اللہ في كل الأحوال 0 
النفع والضر بيد الله وحدم 01011101 ا 
وَلایة الله لعبده: عامة وخاصة o‏ 
مباحث حول الشفاعة وشروطھا ees‏ اص صا ایی 389 
استغناء الله عن الخلق» وافتقارهم إلى فضله و یس سس اص تت 4ھ 
الرد على شبهة للمشركين في تسوية الخالق بالمخلوقين و الود ع ع ا :مر 
الافتقار لله وصف ذات للمخلوق 9 ص .و99 92پ 
الفقر لله نوعان: كوي وشرعي ب ورای 565 
التعفف والنهي عن المسألة وما فيها من المفاسلء م ا O‏ 
ما لا يقدر عليه إلا الله لا يُطلبُ من غيره USGS O Ra‏ 77 
خاتمة القصيدة ممپیسہہ سس تسس سس یہ SD E‏ ت7۸ 


